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بكل صبر و شوق انتظرت هذا الیوم الممیز یوم تخرجي و إدخال الفرحة إلى قلب اعز 

في هذا الوجود أمي الغالیة أطال االله في عمرها أبي الحنون حفظه االله.ینمخلوق

كما أهدي هذه الثمرة إلى إخوتي الأعزاء

معي كثیرا  واصبر  نیوسف، سمیر، و مهني الذی

و یسرى. ةنأمیرحیمة و بناتها الحبیبةأختي

إلى فرحة أیامي و سند حیاتي.

صبیحة



ا أما بعد أهدي ثمرة هذبسم االله و الصلاة و السلام على أشرف الأنبیاء و المرسلین

لى أعز ما في الوجود صاحبة الكرم و الجود إلى أغلى نعمة أنعم بها االله إلى أعز المجهود ا

یمتلكه الفرد و یفتخر بامتلاكه من كرست حیاتها لخدمتي و سهرت على راحتي وسعادتي ما 

و سعیت دوما وراء نجاحي أمي الكریمة و الغالیة حفظها االله و أطال في عمرها.

أبي الغالي الذي كان سندي عماد حیاتي مصدر أماني تاج رأسي لولاه، لما الى و 

وصلت لهذا الیوم.

و إلى ابنة عميو حیاة و صوریة وسیم و سامیة و نصیرة و سلیمة إلى إخوتي: منال 

رفیقة دربي.دهیة و إلى صبیحة

كهینة
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المدروسة من قبل الفلاسفة و علماء الوعي الطبقي من أهم المواضیع یعتبر 

الاجتماع، كونه یوحي إلى تشكل الوعي داخل الطبقات الاجتماعیة، و تتكون الطبقات 

الاجتماعیة بفعل تطور وعي الإنسان داخل المجتمع و تأثیر الصراعات الطبقیة سواء على 

.فكیرهالصعید السیاسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، على وعي الإنسان و توجیه ت

و لمدى أهمیة هذا الموضوع فقد تطرق علماء الاجتماع و الفلاسفة لدراسته و تبیین 

مدى أهمیته و مدى تأثیره على مر التاریخ، فنجد منهم المفكر ' كارل ماركس ' الذي قدم عدة 

تصورات و أفكار حول الوعي و كذا الظروف المشكلة للطبقات الاجتماعیة.

' الذي تعرض إلى موضوع الوعي و ربطه بالمثالیة، و من بین و كذا الفیلسوف ' هیجل 

الذي له الفضل الكبیر في عرض موضوع الوعي الطبقي، المفكرین أیضا ' جورج لوكانش ' 

و تمییزه وفق صراع الطبقات الاجتماعیة و من نواحي مختلفة.

لنفسي، ا إضافة إلى الفیلسوف ' سیجموند فروید ' تطرق إلى موضوع الوعي من الجانب

وحلله وفق المنظور النفسي.

عالج هؤلاء العلماء والفلاسفة موضوع الوعي كل وفق تصوره و حججه المقنعة، و قد 

عات والصراساهمت هذه الدراسات في شرح موضوع الوعي و ربطه بالطبقات الاجتماعیة،

وعي كل طبقة بمصالحها.الاقتصادیة الناتجة عن

ا في هذا البحث إلى عرض موضوع الوعي الطبقي، لما و لأهمیة هذا الموضوع تطرقن

یحمله من تحلیل و تبیین و توضیح لأهم الطبقات الاجتماعیة المسیطرة على وعي الإنسان، 

فأردنا أن نوضح مفهوم الوعي و الطبقة و كیف جسد الكتاب و الروائیین هذا الوعي في 

روایاتهم.
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قسمنا البحث إلى فصلین:و قد اخترنا خطة مدروسة بدأناها بمقدمة، و

الفصل الأول تطرقنا فیه إلى الوعي الطبقي و الروایة و قسمناه إلى مبحثین حیث الأول 

یتضمن مفهوم الوعي و یحتوي على المبحث على عناصر فیه المفهوم اللغوي والاصطلاحي 

اني عرضنا لثالفلسفیة و النفسیة و الاجتماعیة. أما المبحث اللوعي و كذا مفهومه من الناحیة 

لالة الاجتماعیة و السیاسیة والتاریخیة للطبقة و هذا في فیه الوعي و الطبقة حیث قدمنا الد

  ة.یا إلى حضور الوعي الطبقي في الرواالعنصر الأول، أما في العنصر الثاني فتطرقن

أما بالنسبة للفصل الثاني فهو الجانب التطبیقي للوعي الطبقي في روایة ' نهایة رجل 

اع ' لـ: ' حنا مینه ' أنموذجا، أین قمنا فیه بعرض ملخص للروایة و كذا تحلیل العنوان شج

إضافة إلى تحدید الشخصیات و تقدیمها و حصیلة وعیها الطبقي، و ذلك انطلاقا من السرد 

الواقعي الذي قدمته الروایة على المستوى الفني و الجمالي.

نا مقاربة، تجمع بین التحلیل الخطابي من و للوصول إلى معرفة الوعي الطبقي، اعتمد

من جهة أخرى.الموضوعاتيجهة و التحلیل 

عتمدنا على مجموعة من المراجع التي كانت المنطلق و الأساس في و لإثراء دراستنا ا

بحثنا حول هذا الموضوع، و نذكر منها:

التاریخ و الوعي الطبقي لجورج لوكانش.-

إمام عبد الفتاح إمام.لـ الفلسفة السیاسیة عند هیجل -

الطبقات الاجتماعیة لـ بیار لاروك.-

اختیارنا لكونها ت منالمترجمة أیضا كانإضافة إلى مجموعة من المراجع المهمة منها

تتضمن أفكار و معاني تخدم موضوع بحثنا، و قد لاقتنا في مسیرتنا في إنجاز بحثنا بعض 
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ة بالموضوع و لكنها لم تكن السبب في إعاقة مواصلالصعوبات و استحضار المصادر المتعلقة 

بحثنا، و بفضل االله تعالى و عونه، و كذا الأستاذ المشرف و نصائحه الدائمة، وتوجیهاته 

المرشدة لنا في جمیع تفاصیل بحثنا و أدقها، استطعنا و الحمد الله المواصلة والتوصل إلى هذا 

المنجز النقدي.
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الفصل الأول

الوعي الطبقي و الروایة

أولا: مفهوم الوعي:

 لغة.-1

اصطلاحا.-2

الوعي فلسفیا.-3

الوعي نفسیا.-4

الوعي اجتماعیا.-5

ثانیا: الوعي والطبقة:

الطبقة.مفهوم -1

الدلالة الاجتماعیة للطبقة.-2

الدلالة السیاسیة للطبقة.-3

الدلالة التاریخیة للطبقة.-4

حضور الوعي الطبقي في الروایة.-5
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أولا: مفهوم الوعي:

لغة:/1

یحمل الوعي في القاموس اللغوي معنى " حفظ القلب الشيء، وعي الشيء والحدیث 

أفهم، ظ و أي أحفمن فلان فهو واع، و فلان أوعىیعیه وعیا و أوعاه: حفظه و فهمه و قبله،

.1و في الحدیث: نضر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها"

في المعاجم اللغویة و الأدبیة على النحو التالي: " وعي، و یعرف مصطلح الوعي 

maximum،concience على وعي یرتبط باللحظة التاریخیة، و یستهدف بلوغ ، مراهنة

الواقع و تجاوز إعاقاته، انطلاقا من جدلیة تاریخیة لعلاقة البنیات السفلى أقصي درجات فهم 

.2بالبنیات العلیا"

أن الوعي مرتبط بالتاریخ و الإحداث الآنیة و هذا لفهم من خلال هذا التعریف یتضح 

و تفسیر الواقع، و الوعي في المحصلة هو عمیلة إدراكیة ذاتیا و جماعیا.

اصطلاحا:/2

لا یوجد تعریف متفق علیه بین الأوساط الأكادیمیة لمصطلح الوعي فهناك من یرى أن 

الاجتماع، هو الوعي " هو الإدراك أو صفوة الفكر أو العقل، و الوعي في اصطلاح علم 

.462، ص 2005، لبنان، 1دار الكتب العلمیة، ط،15ابن منظور، لسان العرب، مجلد 1
المعجم الموحد لمصطلحات الأداب المعاصرة، د.ط، مكتب التنسیق و التعریب، الرباط، ,أحمد جارید الفنان2

.100، ص 2015
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أدراك الفرد لنفسه و للبیئة المحیطة به، و قیل إدراك المرء لذاته و لما یحیط به إدراكا مباشرا 

.1الوعي أساس كل معرفة "و من ثم بعد

و یتضح من هذا التعریف، أن هناك عناصر مكونة لمفهوم الوعي، و تتمثل في إدراك 

المرء لما یحیط به، إدراكا مباشرا، و إدراكه لنفسه، و اندماجه مع الآخرین، كما یعتبر البعض 

الوعي مسؤولیة و التزام بالقیم.

الوعي فلسفیا:/3

، و یمكن شكالیتهلسفة حسب طبقة النشاط الفلسفي و إفیتشكل الوعي في خطاب ال

تحدید الوعي فلسفیا من خلال أطروحتین أساسیتین، أو من منظور الفلسفة المثالیة، التي 

عبر عنها الفیلسوف " هیجل " حیث تقوم فلسفته على اعتبار الوعي سابقا للمادة، و أن هناك 

شري بكل من المادة و الوعي ضمن علاقة حقائق مطلقة في هذا الكون، و یعمل العقل الب

ذا همركبة حیث یرى هیجل أن الفكر هو الأساس الذي یتحدد استنادا إلیه العالم، و في 

م ذلك الجوهر المطلق.الصدد یقصد بالعال

و بالتالي یكون هنا الذكر هو الجوهر المكون للأشیاء و منه یؤكد، أن الوعي هو 

الوعي أساسا هو وعي الإنسان بذاته، فیقوم أولي مطلق، و لتطور السابق لجوهر نتیجة ل

بالمقارنة بین الإنسان و أشیاء الطبیعة، فالأشیاء الطبیعیة هي غریزیة و فطریة لدي الإنسان، 

لوعي بذاته و اجد من أجل ذاته، ما یفید أنه قادر على التفكیر و إلا أنه یتفوق علیها لكونه یو 

ات الوعي الذاتي إلى صفهیجل قوى التباین الذاتي، و یحولبالعالم، حیث یرى هیجل " 

عند هیجل هي أن وعي االله هو وعي  ) paradoxical( ضالمفارقة، أو التناقو الجوهر، 

 ةعمر صالح بن عمر، مفهوم الوعي و التوعیة و أهمیتها، منشورات كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، جامع1

.38الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، د.س، ص 
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لمادة صفة ا" الامتداد و الأساس الذي قامت علیه مفارقة "اسبینوزااالله بذاته مركزا على نفس

.1"الجوهر، المادة هي الماهیة الإلهیة

ط هیجل مفهوم الوعي بالروح الإلهیة، و جوهر االله و عزله عن الواقع، فوعي إذ یرب

الإنسان هو الجوهر الذي یمیزه عن باقي الكائنات الأخرى، إذ یصاحب سلوكه و أفكاره في 

جمیع مراحل حیاته.

و من الناحیة الثانیة نجد التصور الفلسفي الثاني، و هو الفكر المادي حول موضوع 

المفكر " كارل ماركس " ینطلق من الأعمال البشر الواقعیة كي یحدد وعیهم، الوعي، نجد 

فیذهب إلى إعطاء مفهوم للوعي كما جاء في أحد أقواله " و ها هنا تزول التصورات النظریة، 

ففي الحیاة الحقیقة یبدأ العلم الحقیقي الإیجابي و تحلیل العمل التطبیقي، و مجرى الحیاة 

ل الجمل الخاویة فیما یخص الوعي إذ یجب تعویضها بعلم حقیقي، فبدراسة العادیة للبشر، تزو 

.2الواقع تفقد الفلسفة الوسط الذي تعیش فیه بصفة مستقلة"

و هنا یبین أن الوعي یتشكل انطلاقا من حیاة الإنسان العملیة و أعماله التطبیقیة، ما 

ة ه شروط اجتماعیالوعي تحددیؤدي إلى زوال التصورات الفلسفیة الأخرى، ما یعني أن 

جوعا إلى الواقع، و بالتالي فإن تصوراتنا و أفكارنا هي انعكاسات لوضعنا الاجتماعي.ر 

و یؤكد " ماركس " أن التاریخ و ما فیه من أحداث تؤثر على وعي الفرد، فیساهم في 

بقدر ما  ةیشكل الأحداث التاریخیة و التاریخ عامبناء وعیه و توجیهه فلا یمكن للوعي أن 

.114-113، ص 1998فریال حسن خلیفة، نقد فلسفة هیجل، دار قباد للطباعة، د.ط، القاهرة، 1

القاهرة، ,1ط.، دار الفكر للدراسات و النشر، لمعاصرة، و تقدیم جابر عصفوررامان سلدن، النظریة الأدبیة ا2

.49، ص 1991
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صرفا، وأن رادیایلیس فعلا إیشكل التاریخ وعي الفرد، و هذا ما ورد في قوله " إن التعبیر 

".1الوعي لا یصنع التاریخ إلا بمقدار ما یصنع التاریخ الوعي

و هذا ما یفید أن الأحداث و الوقائع التي یعیشها الفرد، تؤثر أساسا في عملیة الوعي 

إذ یتشكل الوعي لدى الإنسان استنادا إلى الواقع و التاریخ، كما یرى ،عنده و إدراكه للأشیاء

حركة الفكر هي انعكاس لحركة الواقع، بما یعني أن فكر ووعي ماركس و في مفاد قوله أن 

  اقع.أتیه تصورات و أفكار خارج الو الإنسان إنما هو نتیجة للقضایا الواقعیة فلا یمكن أن ت

، و مدى إثباته لذاته داخل هذا المجتمع هو الذي یبین مدى إن مكانة الفرد في المجتمع

وعي هذا الفرد، بل هو الذي یتحكم فیه و یحدده إذ یرى كارل ماركس أن " فإنه لیس وعي 

الناس هو الذي یحدد وجودهم، بل على العكس من ذلك، الوجود الاجتماعي هو الذي یحدد 

.2"وعیهم

كیفیة التعامل الفرد داخل المجتمع مع غیرهم في لظروف الاجتماعیة و اإذ تساهم 

تحدید وعیه و التأثیر فیه فهو لا یفكر و لا یدرك مدركات خارجیة بل إن فكره مرتبط تماما 

بالواقع الاجتماعي.

.43، ص 1999، دمشق، 1مسوح، الماركسیة و أسئلة العصر، دار الینابیع، طعطیة 1

.49رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، المرجع السابق، ص 2
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الوعي نفسیا:/4

رغبات الو یعد " سیجموند فروید " هو أول من أطلق مفهوم اللاوعي على كل التصورات 

الأفراد نتیجة لتعارضها مع المنظور الأخلاقي و الاجتماعي، أما الوعي عكس تها التي یكب

" و هو  لعقلیةااته و سلوكه و عملیاته النفسیة و اللاوعي فهو یعبر عن إدراك الفرد لتصرف

فروید، الذي كان یرى أن الاجتماعي یرجع بجذوره إلى أعمال سجموندع التحولتعامل م

السلوك الإنساني مدفوع بالدوافع و الرغبات غیر واعیة، و برغبات جنسیة على وجه 

لأنا والأنا االبناءات السیكولوجیة (الخصوص، ویرى أن النمو البشري الطبیعي یرتبط ببناء

یعیة مع بالتفاعل بصورة طالتعامل مع دوافعهم غیر الواعیة وتتیح للناسالأعلى ) التي 

.1الآخرین " 

رغم التضاد بین الوعي و اللاوعي عند الإنسان، إلا أنهما مرتبطان بشدة حاجات 

الشعور و الیقظة بالنسبة للإنسان، ینفذ فعلیا أحلام الإنسان و أحلامه، فالوعي الذي یمثل 

تمناها ناللاوعي المكبوتة لدى الفرد، و یتم ذلك من خلال تحقیق الأحلام و الأهداف، التي 

فتلاحقها في الوعي لتصبح حقیقة نعیشها، بغض النظر عن و نفكر بها دائما في اللاوعي، 

الأحداث و الخبرات التي یكسبها الفرد، خلال ممارسته للحیاة، فهي مخزنة إما في الوعي 

فیستخدمها بشكل یومي مخبئة في اللاوعي.

لبنان، د.س، ص  ,1ط. جون سكوت، علم الاجتماع المفاهیم الأساسیة، دار الشبكة العربیة للأبحاث و النشر،1

426.
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نیة بحیث أن " وعي الذات بحریتها و من المؤكد أن الوعي أساسا مرتبط بالذات الإنسا

هو الذي ینبهها لوجودها الشخصي، فضلا عن وجود الذات یرتبط بوعي الذات بنفسها 

ذاتها مسؤولیتها لالذات لنفسها و إدراكها لحریتها و " و بوعي1بوصفها ذات موجودة في العالم 

خارجي.إلى العالم التؤكد وجودها في هذا العالم و تثبت حضورها، فالوعي ینطلق من الذات 

و في رأي فروید فاللاشعور هو الأساس الحقیقي للحیاة النفسیة، و یدعو في هذا الصدد 

إلى عدم المبالغة في تقدیر أهمیة الشعور لأن نطاقه محدود، و عاجز عن تفسیر كل أفعال 

سة ر بحیث یرى " اللاوعي عند فروید، اللاشعور  أو اللاوعي حسب مدالإنسان و تصرفاته، 

واء منها أن نفهم سلوكاتنا، سم منطقة سیكولوجیا تستطیع بموجبهاهالتحلیل النفسي هو أ

ة أو الشاذة، و من هذا المنطلق نستطیع أن نقول أن الشخصیة في تصور فروید بمثابة السوی

.2جبل الجلید أي أن ما هو خفي أضخم بكثیر مما یظهر"

توضیحات نجحت في تفسیر الكثیر من أنواع فقد قدمت فرضیة اللاشعور أفكارا و 

في علاج الكثیر من الأمراض النفسیة المستعصیة على الطب و ساهمتالسلوك الإنساني

  العادي.

الوعي مرتبط بالانتباه ویمر على مستویات الذهن لیصل إلى العالم الخارجي بحیث " 

تویات قبل الوعي، و تمر بمسیدل الوعي على منطقة الانتباه الذهني التي تبدئ من منطقة ما

الذهن، و تصعد حتى تصل إلى أعلى مستوى من الذهن فتشمله، و هو مستوى التفكیر 

".3الذهني و الاتصال بالآخرین

.88، ص 2001ر، الذات الحقیقیة عند كارل یاسبرز، دار الوفاء، د.ط، مصر، صفاء عبد السلام جعف1

.77، ص 1980، لبنان، 1سجموند فروید، مدخل إلى التحلیل النفسي، دار الطلبة، ط2

، ص 2000محمود الربیعي، دار غریب، د.ط، مصر،  ا,الوعي في الروایة الحدیثة، تر روبیرت همفري، تیار3

23.
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ا إلى و تمر على الذهن لفحصها و ترجمتهفإذن فالوعي مرتبط بالأفكار الخفیة تحته،

كس اقلة بعالع ط بالمخلوقات الحیة وللوعي صلة مباشرة بالعقل و الحواس، فهو مرتب. واقع 

اللاوعي الذي هو مرتبط بالكائنات الحیة سواء عاقلة أم لا، " و یفصل بین الحیوان و الإنسان 

من خلال الوعي بالحواس الخمسة، لكونهما یتصفان بالحیاة و القدرة على التنفس، و هي 

للاوعي  تمیز بین الوعي و االمیزة التي یشترك فیها النوعان، إلا أن الصفة الفضلى التي

".1هي العقل

و هذا ما یثبت أن هناك علاقة بین الوعي و اللاوعي غیر أن ما یفارق بینهما هو 

العقل و هو المیزة التي میزه االله عز و جل عن باقي المخلوقات.

كما أن هناك من یرى أن عند غیاب فكرة عن بال الإنسان في حالة الوعي، فهذا لا 

فقدانها بشكل نهائي، بل تكون مفصولة لفترة زمنیة عن وعیه، و هذا ما یحیلها تدخل یعني 

إلى نطاق اللاوعي، إلا أن هذه الفكرة تعود فیما بعد عن طریق اللاوعي، فیكون الإنسان في 

حالة نسیان لها غیر أنه بمؤثرات خارجیة تستهدف اللاوعي یقوم باسترجاعها واستحضارها.

أن ینسى أمور فلا یعیها في الوقت الراهن غیر أنه یمكن أن تأتیه على كما یمكن للفرد

شكل أحلام أو رموز تشیر إلیها في الأحلام،  " أما الأحلام فهي عبارة عن لغة اللاوعي، و 

هي رموز للوقائع و الأحداث التي لا تظهر بشكل واقعي، و یمكن أن تظهر المشاعر و 

".2م الأفكار على هیئة رموز في الأحلا

، بیروت، د.س، ص 1جورج تتوري، دراسات موضحة عن الإنسان في مادة الفلسفة العامة، دار الفرابي، ط1

45.

.268، ص 2011، بیروت، 1بتول قاسم ناصر، القانون المطلق، دار الفرابي، ط2



الوعي الطبقي و الروایةالأولالفصل 

14

و هذا ما یعني أن مظهر اللاوعي لأي فكرة یظهر على شكل رموز و هي الأحلام، 

إذ تعبر عن أمور محددة قد تحدث مستقبلا، و هذا ما یعني أنها مصدر لمعلومات صحیحة 

أحیانا.

كان ' سیجموند فروید ' من الأوائل الذي حاولوا تجریبیا استكشاف خلفیة اللاوعي 

، فانطلق من الأحلام كمادة أولى " و اعتمد على فرضیة أن الأحلام المؤدیة إلى الوعي

مرتبطة بالوعي، و هي لا تحدث بمحض الصدفة، كما تنطلق الأحلام من عملیة التداعي 

مور أالحر، و هي طریقة استكشفها سجموند فروید لعلاج المرضى النفسیین، فهنا اكتشف 

".1المرضىكثیرة لدى

من  تأهمیة اللاوعي في تخزین أمور كثیرة و أفكار خرجروید وهنا اكتشف سجموند ف

طریق عملیة التداعي الحر و الاهتمام بالأحلام لدى المرضى.قطاع الوعي، فاسترجعها عن 

فكان له الفضل في علاج المرضى النفسیین و مساعدتهم في استرجاع أفكارهم 

نه ما هو إلا مظهر سطحيومكبوتاتهم، فحسب رأي سیجموند فروید حول الوعي فیظهر أ

لحیاتنا النفسیة، أو دائرة صغیرة لا یمكن تفسیر حقیقتها إلا بالرجوع إلى منطقة أو دائرة أكبر 

و هي اللاشعور، فوراء كل سلوك دوافع لاشعوریة تغیب عن المرء أحیانا حقیقة ذلك السلوك

ن حیاة الإنسا،فقد قدم فروید أهمیة كبیرة للاشعور حیث أنه یضيء جوانب مهمة في

الغامضة.

زم بهذا الرأي، بأن للوعي الأهمیة الكبرى في تصرفاتنا إلا أنه لا یمكن التسلیم الجا

وسلوكاتنا و أنه هو المؤثر الأكبر في ذلك، لأن اللاوعي یعد كلحظات  فتور تخزن أفكار 

ع مواصلة یفقدها الوعي، فهذا لا یعني أن الإنسان الذي فقد أفكارا في وعیه أنه لا یستط

.90، ص 2016الطیب بوعزة، الإنسان بوصفه حیوان، الجزیرة نت، د.ط، السعودیة، 1
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حیاته عادیا بل على العكس من ذلك عند ذهاب تلك الأفكار من المحتمل أن تأتیه أفكار 

أحسن  و تنفعه أكثر، فالأفكار في اللاوعي یسترجعها الإنسان عن طریق الوعي.

الوعي اجتماعیا:/5

یعد الوعي الاجتماعي خطوة مهمة في تطویر الذات، و خلق الإنسان المبدع، وبالتالي 

مجتمع، و كذا یسعى جاهدا إلى یتكون جراء ذلك الإنسان الواعي الذي یساهم في بناء ال

ییر و التطویر في ذلك المجتمع، إذ یمكن حصر الوعي الاجتماعي في إدراك المشكلات التغ

المختلفة، التي تواجهها المجتمعات في فترة زمنیة معینة، تحت ظروف وضغوطات محددة 

من خلال البحث عن الحلول و الخروج من تلك الأزمات.أدت إلى تشكیل الوعي 

و هنا یتبین أن الوعي و الفكر الإنساني یتحكم فیهما الظروف الاجتماعیة بشكل 

مباشر، حیث یقول كارل ماركس: " النشاط الاجتماعي و العقل الاجتماعي یتحددان بشكل 

رجان إلى حیز الوجود إلاواضح بوصفهما اجتماعیین، و لذلك فإن النشاط و العقل لا یخ

اشر یقوم هذا التعبیر الاجتماعي المبحیثمن خلال علاقة حقیقیة بالآخرین، و هما یتحققان 

لمي حینما أقوم بإعداد عملي الععلى أساس طبیعة النشاط، أو یتطابق مع طبیعة العقل حتى 

، من أجل المجتمعهذا ... بل إن وجودي ذاته هو عمل اجتماعي و لهذا السبب فإن ما أنتجه 

".1و أنا واع بتصرفي بوصفي كائنا اجتماعیا

و هنا یتضح أن الوعي یتحقق داخل المجتمع، بحیث أن هناك محفزات اجتماعیة، 

تدفع بالفكر و العقل إلى إدراك و استیعاب أمور غامضة،فیكون الفرد داخل المجتمع مندمجا، 

ورات لمستحیل ممارسة هذه التطامع، فمن إذ أن كل تصرفاته ناتجة عن وعي انبثق من المجت

في أفكاره و أعماله خارج نطاق المجتمع فالوعي نتیجة اجتماعیة و تمارس هذه النتیجة داخل 

.133-132لبنان، د.س، ص ، 1، تاریخ علم الاجتماع،دار النهضة العربیة، طمحمود عودة1
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المجتمع، و وجود الإنسان بنفسه هو نتیجة عمل اجتماعي فأعمال الإنسان و تصرفاته هي 

مؤطرة داخل المجتمع.

اع مرتبط بمختلف العلوم الإنسانیة، و هذا كما أن كارل ماركس یؤكد أن علم الاجتم

ما یؤكد أن الوعي الإنساني عامة في مختلف المیادین، مرتبط بالمجتمع و جمیع النتائج 

یعود أصلها إلى المجتمع فالإشكالیات تأتي من إنماالمتحصل علیها في مختلف المعارف.

المجتمع، و كذا حلولها تأتي من المجتمع، و هذا ما أتى في قول ماركس " یجب على علم 

الاجتماع أن یقوم بمهمة إثبات الطابع الإنساني للمجتمع، و ذلك باعتباره حلقة اتصال بین 

".1بدراسة الإنسانمختلف العلوم سواء الطبیعیة منها أو المعنیة مباشرة

علم الاجتماع له علاقة و ارتباط مع جمیع العلوم الإنسانیة و یتضح من هذا القول أن 

رد ومشكلات الفالأخرى و لا یمكن فصله عنها، إذ أنها تعبر بشكل أساسي عن میولات

داخل مجتمعه، و یساهم المجتمع و ما فیه في تطویر وعي الإنسان وبلورته،  فالمؤثرات 

الاجتماعیة التي یصادفها الفرد في حیاته الیومیة تؤثر في الفرد، وتحفز عملیة الإدراك و 

بمعزل عن المجتمع.الوعي عنده، إذ أن الفرد لا یمكن تطویر وعیه 

اركس بحیث أن نشأة المجتمع و تطوره كان نتیجة للتفاعل الإنتاجي و هذا ما أكده م

و یضیف أن التغیر الاجتماعي لیس نتاجا للقوى الشخصیة المستمر بین البشر و الطبیعة، 

ال البشریة، و هو بهذا یؤكد على أن التطورو نتیجة لالتقاء الإرادات و الأفعالعمیاء و إنما ه

التاریخیة، التي تحكمها قوانین لیست مستقلة عن الإرادة و الاجتماعي له صلة بالأحداث 

الوعي و الذكاء البشري.

.186، ص 1996،  مصر، 1ط. صلاح مصطفى الفوال، علم الاجتماع،دار المعرفة،1
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و یؤكد ماركس على أن " لیس وعي الناس  الذي یحدد وجودهم بل على العكس 

"، بمعنى مكافحة الفرد في المجتمع و الطبقة 1وجودهم الاجتماعي هو الذي یحدد وعیهم

یجة تعكس مدى وعیه، فوجوده في تلك المرتبة إنما هي نتهي التي تبین و التي ینتمي إلیها 

لك وجوده و وصوله إلى تمنزلة الفرد بلو اقتناعه بها، فالوعي لا یحدد لوعیه و إدراكه 

المرتبة هي التي تحدد وعیه.

فالوعي إذن عند ماركس، هو ما یمیز و یتفوق به الإنسان عن الحیوان، و هذا الوعي 

الإنسان في إنتاج وسائل العیش، تلك الوسائل التي تتحدد بدایة بظروف یبدأ بمجرد أن یبدأ 

الطبیعة و إمكاناتها، و علیه عندما یتتبع الناس هذه الوسائل یبدعون في إنتاج حیاتهم المادیة 

  ا.فسنا و عالمنا المادي المحیط بنو كیفیة التفكیر، فالوعي هو نتیجة التفاعل بین أن

تي نتیجة التطور التاریخي و الاجتماعي للفرد، والإنسانیة كما و لذلك فالوعي أیضا یأ

یقول ماركس تتأسس بواسطة العالم المادي، و الذي فقط من خلال انخراطنا فیه نستطیع 

ات نفسنا في المجتمع، فهو منقسم إلى طبقممارسة قوتنا و یتم تأكید واقعنا، و هذا بفرض 

، على الضعیف و هي الطبقة الكادحةالبرجوازیة بحیث یسیطر القوي أي الطبقة الحاكمة و 

و العاملة، فعلى الطبقة العاملة أن تكون واعیة بحقوقها و فرض نفسها لأنها الفئة الأكثر 

توعب تسنتاج، أن ترحم و نشاطا في المجتمع و بالمقابل على الطبقة الحاكمة لوسائل الإ

مطالب الطبقة العاملة.

ثانیا: الوعي و الطبقة:

تحت الطبقة مفهومات و مدلولات عدة، منها الدلالة الاجتماعیة، السیاسیة یندرج

والتاریخیة، و كل مفهوم للطبقة یساهم في تشكیلها ظروف و أسباب، سواء من الناحیة 

.49لدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، المرجع السابق، ص سرمان 1
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، و یساهم في تشكیل الطبقات وعي الأفراد من المنظور ةالاجتماعیة أو المادیة أو الإیدیولوجی

شیاء، فیخلق هذا الوعي تصورات و أفكار لدیهم تتماشى مع الاجتماعي أو المادي للأ

متطلباتهم و رغبتهم في التغییر نحو الأفضل.

مفهوم الطبقة:/1

لف مفهوم الطبقة، باختلاف الحضارات و الأمم التي تشكلت فیها " فالطبقة في تاخ

جة، و الدر اللغة العربیة هي القوم المتشابهون في سن أو عهد، و هي الحال، و المرتبة، 

 لادمو هي عند الهنود جماعة مغلقة، أساسها الوراثة أو الأولاد، و لهاالطبقة هي الطائفة، و 

مدني أو سیاسي خاص، و كل جماعة من الناس تغلق الباب على نفسها فهي جماعة طبقیة، 

régimeو الفرق بین نظام ( des castes في الهند و نظام الطبقات الاجتماعیة (

)classes sociales في الأمم الحدیثة أن طبقات البراهمة تتضمن تمیزا دینیا، و إن (

انغلاقها على نفسها أشد من انغلاق الطبقات الاجتماعیة، و أن لها كیانا شرعیا، على حین 

أن الطبقات الاجتماعیة لیست كذلك لأن الفرد قد یرقى فیها من منزلة إلى أخرى، و لأن 

یة تهدف إلى تحقیق المساواة بین جمیع أفراد الشعب، و یطلق لفظ القوانین المدنیة و السیاس

".1) على الأفراد العاملین الذي یكسبون رزقهم بعرق جبینهمprolétariatالطبقة الكادحة (

و هذا ما یوضح اختلاف مفهوم باختلاف الأجناس و الحضارات عبر الزمن، ویساهم 

الاجتماعیة و الدینیة، و تسعى كل طبقة و ما في تشكیلها مجموعة عوامل منها السیاسیة و 

فیها من أفراد إلى توفیر الأمن و الاستقرار لهذه الفئة، أي أن تشكیل مفهوم الطبقة هو 

حصیلة اقتصادیة و ثقافیة و اجتماعیة و سیاسیة.

، من (ط) إلى (ي)، دار 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي( بألفاظ العربیة الفرنسیة، الانكلیزیة و اللاتینیة )، ج1

12اللبناني، من (ط) إلى (ي)، بیروت,ص الكتاب 
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الدلالة الاجتماعیة للطبقة: /2

یعد المجتمع تلك الجماعة من الأفراد و الأسر التي تربطهم علاقات متعددة، تجمع 

بینهم عادات و تقالید یحترمونها و كذا مبادئ و أسس یمشون علیها، مؤطرین داخل قانون 

موحد ینظم شؤونهم فهو إذن " مجموعة من الأفراد تربطهم أو تجمعهم صلات معینة أو 

فراد آخرین لا تشملهم أو تربطهم هذه الصلات أو یختلفون طرق من السلوك تمیزهم عن أ

لى الاجتماعیة تختلف من بلد إضاع و عن سلوكهم، و لكل مجتمع له عاداته و تقالیده، و الأ

.1آخر "

بعلم الاجتماع و حل و فك الأزمات الاجتماعیة و في داخل هذا المجتمع یهتم الدارسین 

تمع، كون المجتمع مقسم دائما إلى طبقات متعددة التي تواجهها كل طبقة في داخل المج

حسب كل دولة، و حسب المفكرین تتحدد الطبقات الاجتماعیة بعلاقات الإنتاج و وسائلها، 

بحیث یعرفها كارل ماركس على أنها " تجمعات بشریة كبرى تتمیز عن سواها بمكانتها في 

حصتها و بكیفیتها في الحصول علىنظام تاریخي محدد للإنتاج و بعلاقاتها بوسائل الإنتاج 

".2من الثروة الاجتماعیة

بر مسار تاریخي نضالي ات عبارة عن تجمعات بشریة تكونت عو یفهم أن الطبق

محاولة لبقائها تجمعها روابط مشتركة، و هي الثروة الاجتماعیة فتختلف الثروة من طبقة إلى 

ل قة الحاكمة و البرجوازیة تملك وسائفالطبأخرى حسب قوتها و ملكیتها لوسائل الإنتاج، 

الإنتاج و لها الحصة الأكبر من مواد و مداخیل الإنتاج، بعكس الطبقة البرولیتاریا أو العاملة 

.40عبد الحمید لطفي، علم الاجتماع، المرجع السابق، ص 1

محمد هناء، دیوان المطبوعات الجامعیة،  ا.، تر ني، من أجل علم اجتماع سیاسيجان بیار كوت، جا بیار مو 2

.107، ص 1985الجزائر، د.ط, 
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التي لها حصة قلیلة من الدخل من الإنتاج، فیرتبط مفهوم الطبقات من الناحیة الاجتماعیة 

بالإنتاج و ملكیة الوسائل.

لطبقات الاجتماعیة یعود إلى أسلوب الإنتاج المسیطر في فماركس یرى أن " تحدید ا

الشبكة الاجتماعیة، فالطبقات الاجتماعیة، و إن كانت نشأ تاریخیا في إطار البنیة الاقتصادیة 

حدد الشروط یإلا أنها ظواهر سیاسیة و إیدیولوجیة في نفس الوقت، فأسلوب الإنتاج هو الذي

".1معینةهور طبقة الاقتصادیة و ذلك لظ

فرغم تعلق نشأة الطبقات بالظروف التاریخیة و الاقتصادیة خاصة إلا أن هناك تأثیر 

سیاسي و إیدیولوجي، یلعب دور في نشأتها فالسیاسة تؤثر بشكل كبیر على الاقتصاد وتسییر 

شؤون الإنتاج و ذلك بفرض قوانین و ضرائب تؤثر على العمال و المجتمع فتتحدد الطبقات 

.ا لوسائل الإنتاجهالفروق الاجتماعیة لكل طبقة و مدى اكتساببتحدید 

و هذا أیضا یضیف ماركس " إن الطبقات في أي مجتمع یحددها امتلاك أو عدم 

امتلاك وسائل الإنتاج، و أن هذه العلاقات القائمة على الملكیة تشكل أساس العلاقات الطبقیة 

ات الطبقیة هي في الواقع علاقات للملكیة و الرأسمالیة و العمالیة، و من هنا فإن العلاق

".2العمل، وتوجد الطبقات في كل المجتمعات التي یوجد فیها إطار قانوني لعلاقات الملكیة

و هذا ما یؤكد أن لوسائل الإنتاج دور أساسي في تحدید و وضع فروق بین الطبقات، 

ازیة مع و یمثلون الطبقة البرجو إذ أن مالكي الوسائل لهم السلطة و القوة و النفوذ في المجت

الحاكمة في حین یمثل العمال العادیین الذین لا یملكون وسائل الإنتاج الطبقة الكادحة و 

العاملة و الفقیرة أین تفقد السلطة و تكون دائما خاضعة للطبقة العلیا البرجوازیة، و هذه 

.366، ص 2010، الجزائر، 1نور الدین حاروش، تاریخ الفكر السیاسي، دار الأمة، ط.1

.254جون سكوت، علم الاجتماع المفاهیم الأساسیة، المرجع السابق، ص 2
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ي سیاسة لها دور مهم فالفروق أیضا إضافة إلى وسائل الإنتاج في تحدیدها نجد أیضا ال

قانوني.لذلك أین تؤطر العلاقات بشك

مما سبق ذكره یتضح أن هناك داخل المجتمع طبقتین رئیسیتین ساهم في تشكیلهما 

عوامل سیاسیة اقتصادیة و كذا تاریخیة تمثل الطبقة الأولى تلك الطبقة البرجوازیة " ونعني 

ئل الإنتاج الاجتماعي الذین یستخدمون العملبها الطبقة الرأسمالیة المعاصرین،  مالكي وسا

المأجور و نعني بالبلوریتاریا طبقة العمال الأجراء المعاصرین الذین لا یملكون أي وسائل 

".1الإنتاج

بحیث تحوي الطبقة البرجوازیة رجال الأعمال، و المالكین لوسائل الإنتاج ذو النفوذ 

التي تمثل فئة العمال الأجراء العادیین الذینوالسلطة، في حین نجد الطبقة البلوریتاریا 

زیة...ینتسبون إلى العمال لدى الطبقة البرجوا

یتشكل المجتمع في نظر المفكرین من طبقتین أساسیتین، و هذا حسب جورج لوكانش 

ر هما الطبقتان النقیتان الوحیدتان للمجتمع أعني أن وجود وتطو " إن البرجوازیة و البلوریتاریا

".2هاتین الطبقتین فقط یرتكزان بنوع خاص على تطور السیر المعاصر للإنتاج

تشكل هاتین الطبقتین یعود أساسا إلى العلاقة التي تربطهما بالإنتاج و یتضح أن 

حیة بینهما، ا، أین یحدث هناك صراع مصللطبقة البرولیتاریوكیفیة استغلال الطبقة البرجوازیة 

و كذل بروز وعي في كلتا الطبقتین خصوصا لدى الفئة العاملة " أن الوعي الطبقي هو 

أخلاقیة البلوریتاریا، و أن الوحدة بین نظریتها و ممارستها هي النقطة التي تتحول فیها 

عرف في اللحظة التي یالضرورة الاقتصادیة لصراعها المحوري إلى حریة بطریقة جدلیة، و

.30التقدم، د.ط، موسكو، د.س، ص ماركس أنجلس، بیان الحزب الشیوعي،دار1

.60، ص 1982، لبنان، 2منى الشاعر، دار الأندلس، ط. ا.جورج لوكانش، التاریخ و الوعي الطبقي، تر 2
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فیها الحزب بأنه صیغة تاریخیة و حامل فقال للوعي الطبقي، فیصبح بذات اللحظة حامل 

".1أخلاقیة البرولیتاریا في الصراع

عاناة هو أخلاقي ناتج عن الظروف القاهرة والمعي الذي تولد لدى الطبقة البرولیتاریاو فال

التي تتلقاها من طرف طبقة البرجوازیة و كذا الجدل القائم بین هاتین الطبقتین في اختلاف 

المصالح بینهما فالأولى تحاول استغلال الطبقة العاملة و استحواذها على وسائل الإنتاج، و 

ود عنها.الثانیة تحاول التحرر من هذا الوضع و فك القی

كما یؤكد ماركس في هذا الصدد أن الصراع الطبقي هو الحل الوحید لتقدم الطبقات و 

لنظام الاجتماعي، أو مقیاسالمجتمعات و تطورها " إذ یعتبر ماركس أن الطبقات هي نحور ا

یقوم على أساس الإنتاج، فهناك طبقة مستغِلة و طبقة مستغَلة، و ة بین طبقة و أخرىالتفرق

ع لابد من هاتین الطبقتین و هو قوام حیویة و تقدم المجتمع... و یرجع ماركس قیام الصرا

التناقض بین مصالح هاتین الطبقتین إلى نظام الإنتاج الحالي أصبح لا یتماشى مع نظام 

".2الملكیة

فعملیة الإنتاج دائما هي الفارق الحاسم بین الطبقات إن تقوم الطبقة البرجوازیة باستغلال 

راد الطبقة الكادحة و العاملة، و ینتج الصراع بینهما نسبة إلى اختلاف مصالحهما، و أف

الشيء الإیجابي في هذا الصراع، هو التحفیز إلى تطویر و تقدم كل طبقة و ترفیه أفرادها 

بسبب الوعي الذي ینبثق منها.

تطور المجتمع من مجتمع اقتصادي إلى مجتمع برجوازي، و من أجل ذلك یحدد القوى 

الاجتماعیة حالمة هذا التطور فالمجتمع البرجوازي یعتبر الطبقة العلیا في المجتمع وأن 

.45المرجع نفسه، ص 1
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ذا ما هالتناقض الأساسي في المجتمع یعد تناقض بین البرولیتاریا و الطبقة البرجوازیة و 

تماعیة.یؤدي إلى ثورة الاج

و یعتبر المجتمع البرجوازي طبقة الغنیة في حین یعبرها البعض بأنها " الطبقة البرجوازیة 

هي سلب طبقة، إنما الطبقة القائمة على أنها أنقاضها والمضادة لها فهي التي تسیطر على 

 يو طبقة البرولیتاریا هي طبقة الحدیثة و قد تشكلت نتیجة لحركة الإنتاج الصناعأي مجتمع 

و تعتبر نقیض  لطبقة البرجوازیة و أن البلوریتاریا لا تستطیع أن تحرر ذاتها إلا إذا حررت 

."1المجتمع ككل، و ذلك بإلغاء النظام الاجتماعي القائم إلغاء ملكیة العامة

هدف تتهدف إلى تحریر المجتمع و نرى أن البلوریتاریا من خلال ملاحظتنا لهذه المقولة 

ة العامة قبل كل شيء.إلى تغلیب المصلح

تعمل الطبقة البلوریتاریا إلى تحقیق الأفضل و إیجاد حلول لأي مجتمع، یعمل على 

إلغاء النظام البرجوازي و تسعى إلى تحقیق البدیل، و تضع مبادئ المجتمع الجدید و كان 

 ةشعارها لا طبقیة و لا ملكیة الخاصة و هي تعمل على إلغاء الملكیة الخاصة، لأن الطبق

ملكیة هما متناقضتان، البلوریتاریا تقوم على الملكیة الجماعیة والو الملكیة الخاصة البلوریتاریا

.الخاصة حریة الفرد في امتلاك وسائل الإنتاج دون تدخل أي سلطات فیه

ویمكن تقسیم الطبقي للمجتمع وفقا لتقسیم العمل والتبعیة المتبادلة، بین الناس و ذلك 

تحقیق الربح، و قد حددها هیجل في ثلاث طبقات التي سوف نقدمها لتوفیر حاجیات و

یة إنها لجوهر ا"الطبقة الزراعیة أو الطبقة المالكة للأرض، و یسمیها أیضا هیجل بالطبقة 

الطبقة المالكة للروح السیاسیة مرتبطة عند هیجل بملكیة الأرض و ما المالك إلى عرض لها 

س نشأة و المیلاد و لیلشاركة في الدولة السیاسیة بالذلك یأتي حق هذه الطبقة في الم

امة فؤاد زكریا، الهیئة المصریة العا. و نشأة النظریة الاجتماعیة، تر ، هیجلهربرت ماركیوز، العقل و الثورة1

.304، ص 1970لتألیف و النشر، د.ط، 
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بالانتخاب، فالملكیة الخاصة الوراثیة، هي الركیزة الأولى في البناء الطبقي، كما تشكل 

الدعامة الأولى في وحدة.

لطبقة التي االطبقة الكلیة أو البیروقراطیة، و تسمیها بالكلیة مستمر هن غایتها فهي 

ومة.نذرت نفسها لخدمة الحك

الطبقة الصناعیة، و هي الطبقة التي تأتي وسائل عیشها من خلال العمل و التفكیر و 

الذكاء، و هي تضم هیئات العمال و الحرفیین و التجار، و یبدوا وجه التمایز في هذا التقسیم 

".1أن الكلیة الطبقة الزراعیة تقوم في كلیتها

یة في تقسیمه هذا للطبقات الاجتماعنتوصل في اعتقادنا أن هیجلمن خلال هذا القول 

التي حددها في ثلاث طبقات، و كل واحدة منها لها دورها فمثلا الطبقة الزراعیة هي الطبقة 

المالكة للأرض، و لهذه طبقة حق في مشاركة في الأمور المتعلقة في السیاسة.

تي تقوم بتوفیر ة الة فهي الطبقالطبقة الثانیة فهي تقوم بخدمة الحكومة، أما الطبقة الثالث

وسائل عیشها ذلك بالعمل و التفكیر و هي التي تتكون من فئات العمال والحرفیین.

سائل و الو المجتمع و ذلك بالاعتماد على ملكیة في تكوینو نرى أن لكل طبقة دورها

حریة في الملكیة دون تدخل أي جهة من الجهات سواء كانت الحكومة أو غیرها، فهي تعمل 

تنظیم العلاقات بین الأفراد في المجتمع.على 

و من خلال الصراع الذي تواجه البلوریتاریا ضد البرجوازیة یتضح وعینا الطبقي إذ 

بالتضاد ,یؤكد جورج لوكاش هذا في قوله " هكذا تتحدد الوظیفة الفریدة لوعي البلوریتاریا الطبقي

قة إلا لا تستطیع أن تتحرر كطب امع وظیفته لطبقات اخرى.انه انه تماما لان البرولیتاری

یجب أن,آخر وعي طبقي في تاریخ العالم, بملاشاة مجتمع الطبقات عامة، و أن وعیها 

.244فریال حسن الخلیفة، نقد الفلسفة، هیجل، المرجع السابق، ص 1
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یتواءم من جهة مع الكشف عن جوهر المجتمع، و من ناحیة أخرى، أن یصبح وحدة حمیمیة 

تقاتل تحتها، و  "ةایر "لوریتاریا، لیست إیدیولوجیتها بالنسبة للب.دائما بین النظریة و الممارسة 

".1امتتبع أهدافها الخاصة إنها الهدف والسلاح ذاتهحت غطائهاحجة ت

في مختلف من الدول هو یمكن اعتبار كذلك أن الوعي الطبقي من خلال هذا القول أن

العالم یجب أن یكون متوافقا و أن یتواءم من جهة مع الكشف عن جوهر المجتمع، و یمكن 

یا.قالبلوریتاریا أول طبقة في التاریخ أنها قد حققت وعیا طبقیا حقیأن نقول أن 

الدلالة السیاسیة للطبقة:/3

 و  یمكن أن تعرف الطبقة السیاسیة على أنها هي الطبقة التي تملك في یدها السلطة 

  عها.تحكم المجتمع بقوانینها التي تضهي التي

ز الطوائف بل هي حیز الطبقات ا هي حیحیز الطبقات التي قدر مسیاسة هي فال «

تعتمد بالدرجة ،إعادة إنتاج التمیز و الاستغلال لطبقتین، و البنیة الطبقیة للطبقة، أيبامتیاز

لمتزاید اسیاسیة و اندماجهم و اهتمامهم لاسكین بالسلطة اللماء الاجتماعيالأولى على الإنم

الاقتصادي حقلین اللسیاسات و القرارات في توجیههم لو  حرب بالطبقة المسیطرة اقتصادیابعد ال

2.»الاجتماعي و

تصادیةقصراع الطبقات الابطة بالسلطة و و هذا ما یبرهن لنا أن الطبقة السیاسیة مرت

المجتمع. توسطة فيالمو الاجتماعیة فتشكیلها، یرجع أساس للتناقض و وعي تلك الطبقات 

لطبقةا تتكون من الطبقة العلیا التي تشملكذالك أن الطبقات السیاسیة و یمكن اعتبار

الحاكمة.

.69جورج لوكاش، التاریخ و الوعي الطبقي، المرجع السابق، ص 1
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یوجد في كل مجتمع فئة من الأسر تقوم بدور القیادة في مختلف المیادین السیاسیة، "

بما تجانسةإذا كانت مو الفنیة و تشكل تلك الفئة الطبقیة الاجتماعیةو الإداریة والاقتصادیة 

نسبیا.و مثقفةفیه الكفایة

ام بنوع من سههذه الزمرة بدور قیادي و الاالمشتركة بین جمیع أفرادالصفةو تعتبر 

الى ارتقت نها اقد كلها تعتأنواع التفوق و في كل مجتمع مراتب، قائمة في الواقع أو بالقانون

لثقافیة و العسكریة و الروحیة و االإداریة المراتب السیاسیة و الاقتصادیة و درجة تطور البلد ك

  ة.التقلیدیو 

فهم الأنواع من المراتب و هي و تتكون الطبقة الحاكمة من العناصر التي تشغل 

الحرة و العناصر البارزة للمهنتشمل فیها السیاسیین، و المواطنین المدنین و العسكریین 

أفراد ، و ائزین على الثروات الهائلةذین اعترف بمواهبهم، كما تشمل الحالفنانین و الكتاب الو 

1.»یمكن أن یشكل أولائك كالأقرباء و المساعدینو وقراطیات التقلیدیة، الاسط

یتضح لنا أن الطبقة الحاكمة تلعب دورا فعالا اقتصادیا في المجتمع و هذا، بفضل 

هي دائما ف العمل و رجال المال.بابأر  ایتمتع بهوذ التينفالإلى  إضافةالسلطة التي تملكها

كل إمكانیات أفراد الشعب و توظیفهم و ذلك بالاعتماد على الوسائل.تسعى إلى توفیر 

تي یفضي إلى سعادة البتحقیق نوع من الحكم الكفیلةاكتشاف الأدوات و الوسائل "

.2أو محكوما "حاكما سواء كان الأفراد المجتمع،بها كل فرد منیحلم

.65، ص 1973، لبنان، 1بیار لاروك، الطبقات الاجتماعیة، منشورات عویدات، ط1

لبنان، ، 1خلیل حسین، فلسفة و الفكر السیاسي في العصور القدیمة الوسطى منشورات الحلبي الحقوقیة، ط2
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حتاجها، إمكانیات الضروریة التي تنلاحظ أن الطبقة الحاكمة لها تأثیر كبیر في توفیر 

الطبقات الأدنى منها مثل الطبقة العاملة، و المتوسطة و هذا أیضا ما نلاحظه في أي سلطة 

نظریة الماركسیة فإن الطبقة الحاكمة تتكون من الرأسمالیین والبرجوازیین، الذین لهم لو وفقا ل

ن هذا ما نلاحظه في مختلف الدول أسیطرة علیهم و الالقدرة على استغلال الطبقة العاملة و 

التي تسیطر على كل شيء سواء في وسائل الإنتاج سلطة العلیا و هي الالطبقة الحاكمة هي 

و تستغل العمال أبشع الاستغلال، لأنهم الأقوى سلطة من غیرهم.

یوجد الكثیر من المفكرین و الفلاسفة قد تحدثوا عن هذا المجتمع.

أسسوا المذهب  نع البرجوازي كثیر من الفلاسفة اللیبرالیین الذی" لقد عبر عن هذا المجتم

الفردي في الفلسفة السیاسیة و دعموا أركانه على نحو ما فعل جون لوك الذي دافع دفاعا 

".1مجیدا عن حریة الأفراد و عن حقوقهم الخاصة لاسیما الملكیة

هذا الاتجاه الرأسمالي الذي یدعو إلى حریة وسائل  وادعم ةنلاحظ أن أغلب الفلاسف

ملكیة لهذه الوسائل و نستنتج أن الطبقة الحاكمة لها نفوذ على الصعید الالإنتاج للفرد حریة 

السیاسي بحیث تسیطر على الأحزاب السیاسیة و تشكیلها و لها السلطة في وضع القوانین 

.خاصةالتي تحكم المجتمع وفقا لما یخدم مصالحها ال

الحاكمة تملك السلطة و القدرة الإنتاجیة إلا أنها تستغل الطبقة رغم من أن الطبقة الو ب

العاملة و الوسطى تجبرهم على ممارسة الأعمال، بصفة دائمة مقابل، رواتب قلیلة و ترفض 

و لهذا سبب صراع بین هاتین طبقتین مازل حتى الآن. هذه ، السیاسي لتغییرأي مناداة ل

ات في عراك دائم مستمر.الطبق

.209، ص 2007مام عبد الفتاح، الفلسفة السیاسیة، عند هیجل، دار النشر تنویر، د.ط، بیروت، إ1
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الطبقات المتوسطة عن الطبقة العاملة بتمتعها بمدخرات مادیة أو عقاریة و لهذا " تتمیز 

أو غیر مادیة ناتجة عن التربیة و الأعداد و العلاقات و تتیح لهم تلك المدخرات التخلص 

مكونة لصر اخاصة من الشعور بفقدان الأمن من الذي تتصف الطبقة العاملة غالبا، والعنا

للطبقات المتوسطة متباینة.

لفظة دائما بصیغة الجمع، الأمر الذي له دلالته، فهي تشمل اتستخدم هذه و لهذا  

ناط یصناعا و تجارا خاصتهم العامة ممارسة مهنا مستقلة فإذا كان صانع عملا یدویا، فإنه 

مهن طة جمیع عناصر البه أمر إدارة المؤسسة و رقابتها... و ینتمي أیضا الطبقات المتوس

الحرة التي لا یمكن اعتبارهم جزءا من الطبقة الحاكمة وخاصة العناصر المتواضعة للمهن 

".1الطبقیة و القانونیة

یتضح لنا أن الطبقة الحاكمة هدفها الوحید السیطرة على كل شيء و فرض قوتها 

مع ، أن تنظم كلیة المجتانطلاقا من مصالحها الطبقیة انطلاقا من وعیها الطبقيومكانتها، 

قة المؤهلة بطبقا لمصالحها و القضیة الفاصلة، في نهایة التحلیل لكل صراع طبقي هي الط

.قدرة الوعي الطبقيفي الوقت المناسب ب

أن ینزع دور العنف من التاریخ لأن الطبقة الحاكمة هي طبقة التي إن هذا لا یستطیع 

وتسییرهم كما ترید فالطبقة المتوسطة، لا یمكن لها الحق في سن القوانین على المجتمع 

.تشاءاعتبارها جزء من الطبقة الحاكمة فهذه الأخیرة هي التي تستخدمها كما

ي أعلى في المجتمع و ذلك بدءا من رئیسها إلى أدنى یمكن أن نقول أن هذه الطبقة ه

منهم.

.67بیار لاروك، الطبقات الاجتماعیة، المرجع السابق، ص 1
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سائل ون به من ملكیة و " یتمتع أفراد الطبقة الحاكمة بالوعي، بالإضافة إلى ما یتمتع

الإنتاج المادي و هو لذلك یعملون فكرهم، و هو حین یحكمون كطبقة و یحددون الطابع 

الكلي للمرحلة التي یحكمون، خلالها یحكمون المفكرین أیضا بوصفهم منتجین لأفكار 

وینضمون بالتالي إنتاج الأفكار، و توزیعها في عصرهم و یترتب على ذلك أن أفكارهم هي 

".1تي تسیطر في عصرهمال

بأفراد الطبقیة في تسیر تلك الوسائل و ذلك بإخضاع  اأساسیتضح أن الوعي مرتبط 

الطبقات الدنیا لأفكارهم و قوانین تسییر ملكیتهم و هم أولى منهم و یخضعون كل شيء لهم 

دون نظر الآخرین.

زم بظروف التي تلتففي بعض الأحیان توجد طبقة حاكمة بقطاع معین من الطبقة العینة 

ة مادیة و أكبر نفوذ واسع الانتشار في جمیع الطبقات ما فهي تملك أكبر ثرو محددة تما

إن اتجاه المجتمع المحلي أو الدولة فالأخرى و هي تقرر ممارسة هذه السلطة بفعالیة لتشكل 

وة و ر الطبقة الحاكمة من الرأسمالیین أو البرجوازیین تتكون من هؤلاء الذین یملكون الث

یسیطرون على الوسائل الإنتاج و بذلك لدیهم القدرة على استغلال الطبقة بما یكفي الإنتاج 

الفائض القیمة و أساسیات الأرباح و ذلك لتوسیع سیطرة الطبقة بشكل أكبر، و تمنح القوة 

.الاقتصادیة لمثل هذه الطبقة قوى سیاسیة أكبر

و لذلك دائما ما تعكس سیاسات الدولة المزایا الفعلیة لهذه الطبقة لهذا عادة ما یتم 

النظر إلى الطبقات الحاكمة بشكل سلبي لأن غالبا ما یتم اعتبارها تقلل من احترام حقوق 

الطبقات الأدنى و لا تهتم بها.

.133محمود عودة، تاریخ علم الاجتماع، المرجع السابق، ص 1



الوعي الطبقي و الروایةالأولالفصل 

30

طبقة:لة التاریخیة لالدلال/4

ثرها بالأحداث و الأزمات، و الحروب التاریخیة تكونت الطبقات عبر الزمن من خلال تؤ 

التي ساهمت في تشكیل الوعي لتلك الطبقات و قد حاول المفكرین تفسیر، تطور الطبقات 

وهذا رجوعا إلى تاریخها و أحداثها فنجد المفكر ماركس یرى في هذا الشأن

رادیا صرفا، إ أن التعبیر لیس فعلا"كان من مأثر ماركس أن یبین عبر قراءته التاریخ 

، أن و استنتج بالتاليو أن الوعي لا یصنع التاریخ إلا بمقدار ما یصنع التاریخ الوعي 

الانتقال من وضع عام تشكیلة إلى آخر یعني نفاذ الدور التاریخي تقدما لطبقة اجتماعیة و 

".1تصوب الینابیع من الاستجابة للمشكلات الحیاة

إلا بمقدار ما یصنع التاریخ الوعي و هذا ما یؤكدهلا یصنع التاریختستنتج أن الوعي 

لنا ماركس و أن، التاریخ هو الذي یصنع الوعي الطبقي یلعب دور  في المجتمع وتبرز 

ل مثلتاریخ هي التي تتحكم في الوعيإمكانیة حدوث وعي طبقي نتیجة العملیة الموضوعیة ل

جلة علها و هذا ما یدفع عنه دفع لل تلك الأزمات التي تجر بالإنسان إلى البحث، عن الحلو 

ین و تصور الأوضاع التي یعیشها أي مجتمع سواء كانت الطبقة إلى التفكیر و تخمالوعي 

البرجوازیة أو الطبقة البرولیتاریا. 

و ذلك أن التاریخ حافل بالأحداث الناتجة عن الوعي الإنسان عبر مراحل التاریخ التي 

لذي یحددها فمثلا الأزمات التي تواجهها الطبقات العاملة مر بها الإنسان فالتاریخ هو ا

المتوسطة التي تسبب فیها الطبقة البرجوازیة أدت إلى تولید وعي طبقي لدى الطبقة البرولیتاریا 

بحیث تعمل جاهدة إلى فك أزماتها و تحریر نفسها من تلك القیود التي وضعتها البرجوازیة.

.43لعصر، المرجع السابق، ص عطیة مسوح، الماركسیة و أسئلة ا1
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یفهم الأزمات لأن هذا الفهم یتضمن اكتشاف الخاصیة أن الوعي البرجوازي لا یمكنه أن

التاریخیة الانتقالیة لنمط الإنتاج رأسمالي و معرفة حدود البرجوازیة من طرف ذاتها و في 

ة الرئیسیة لممارسة الفكر البرجوازي. و أن البرجوازیة كانت ققیاعتقادنا أن الأزمات، هي الح

ها و الاقتصاد البرجوازي قد طور نظریة الأزمات كما فهمها و بالتالي على سیادتعلى  قادرة 

یؤكد على المصلحة الطبقیة.

و یوجد أیضا عند البرجوازیة أیضا علاقة تعارض و تضاد فالبرجوازیة تدفعها في 

لحظات السیر الإنتاج و المصالح الناجمة عنه إلى تطویر وعیها الطبقي إلا أن هذا الوعي 

عند بلوغ قمة انتشاره یدخل، في تناقض مع ذاته إن هذا الوضع للبرجوازیة یظهر تاریخیا 

ها الإقطاعیة عندما ظهر عدوها الجدید البرولیتاریا. قتیذلك لم تفض على ساب

مادیة التاریخیة دورها الفاضل، و على الصعید عود لل" و في معركة الوعي هذه ی

الإیدیولوجي كما على الصعید الاقتصادي البرولیتاریا و البرجوازیة هما طبقتان متبادلتان 

و الطریقة إلى النصر أن هذا  قوى الارتباط ... و الحق یقال بصیغة أزمات أیضا تجمع

یعني على صعید الإیدیولوجي أن الذات الاستعاب من المتنامي یجوهر المجتمع حیث ینعكس 

نزاع البرجوازیة البطيء ، یعطي البرولیتاریا نمو الطاقة المستمر و الحقیقة هي بالنسبة 

غالب أمام شيء إن تللبرولیتاریا، سلاح یجلب النصر، و یجلبه بقدر من أنها لا تتراجع

الیأس الذي به یصارع العلم البرجوازیة المادیة التاریخیة هو مفهوم حینما تلزم أن تصف 

".1إیدیولوجیة على هذه الأزمة فقد اصلحت

.67جورج لوكانش، التاریخ الوعي الطبقي، المرجع السابق، ص 1
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ا ولیتاریا متناقضتان فكلاهما لهنستنتج من خلال هذا المقطع أن البرجوازیة و البر 

نطلق من تاریخ بالنسبة للبرولیتاریا یالقوانینها الخاصة و تسعى إلى تطبیقها و إن معرفة 

معرفة الحاضر من معرفة وضعها الاجتماعي الخاص و الكشف عن ضرورتها بمعنى 

واع  الاجتماع الخاص أمام وظیفة تحویلتكوین، لكن بمعنى أن البرولیتاریا وضعها التاریخ 

للمجتمع.

خ دور هاما في تكوین تلك الطبقات و هذا ما یؤكده ماركس " على أهمیة یلعب التاری

ن الشبان و من ثمة یرى أن العنصر الاجتماعي یلیالمادي للتاریخ و التحولات الهیج الفهم

إنها القوة المادیة الحاسمةفعال في كل تطور اجتماعي و تاریخي و هو الجماهیر ذاتها ال

اعي تحقق التحرر الإنساني بإلغاء النظام الاجتمو ثوراتها یفي صنع التاریخ، و في حركتها

".1دید للمجتمع لا طبقيإلغاء الملكیة الخاصة و قیام الجالقائم ككل، و

یظهر من خلال ما قدمه ماركس نفهم أن أهمیة الفهم المادي للتاریخ مهم جدا وخاصة 

حقق، ییخ، و ذالك یساعد على أنصنع التار تغیرات الاجتماعیة لأن القوة المادیة هي التي ت

ط إلى نظر فقالتحرر للمجتمعات و قیام، نظام جدید یناسب المجتمع من دون استثناء دون 

الطبقة البرجوازیة و تهمیش الطبقات الأخرى لأن التاریخ یشهد على ذلك.

مرتبط عي و ینشأ عنها الفعل التاریخي فهو الوعي التاریخي یمثل الإرادة التاریخیة التي

بالهویة و الدولة، و الحضارات و الدین و العادات و التقالید، و هذه العناصر هي التي تعبر 

لنا عن اختلاف الأمم لكل دول.

.212فریال حسن خلیفة، نقد فلسفة هیجل، المرجع السابق، ص 1
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یرجع أن الحضارات تختلف و هي تعبیر عن هویتها الحضاریة تفیدتلك الرؤیة التي

دد أن رؤیتها هي التي تحناحیة الجغرافیة، و المادیة إلاالالظروف الموضوعیة من ذلك إلى 

طریقة التعامل و التفاعل مع هذه الظروف الموضوعیة.

له للطبقات یترى أن النظریة الماركسیة " تقوم في التغییر الاجتماعي على أساس تحص

تاریخیة فكل طبقة من هاتین الطبقتین تحصل في داخلها إمكانیة تحولها، الاجتماعیة كظاهرة 

قة الحاكمة المسیطرة قد ، فإن الطبصالحها و تناضل من أجلهاإلى جماعة سیاسیة تعي م

فعل النظم الاجتماعیة... و حینما یعي أفراد الطبقة المقهورة أنفسهم بوصفهم جماعة تكونت ب

ذات مصلحة مشتركة نابعة من موقف اقتصادي واحد فإنهم سوف ینظمون أنفسهم بالضرورة.

بالوعي الطبقي، و من ثمة تتحول الطبقة و یعرف هذا الوعي في المفهوم الماركسي

طبقة لذاتها أن وعیا إلى الطبقة ذات وجود ذات وعيالمقهورة من الطبقة موجودة موض

الصراع الطبقي بهذا المعنى هو محرك التاریخ هو الذي أدى إلى التحولات النوعیة التي 

".1طرأت على كافة الأنساق التاریخیة الطبقیة

ساس تغییر یقوم على أالنظریة الماركسیة أن التحول الاجتماعي و النستنتج من خلال 

برولیتاریا طبقة الالطبقة البرجوازیة أو التكوینه لمختلف الطبقات الاجتماعیة، سواء كانت 

إلى جماعة سیاسیة و تعتمد على مصالحها الخاصة دون أن تحمل في داخلها تحولیمكن 

النظر إلى الآخرین.

.212محمود عودة، أساس اجتماع، مرجع سابق، ص 1
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التاریخي متجاوزا رصد الحوادث إلى الرؤیة للتاریخ العام، و فلسفة للتاریخ فنجد الوعي 

الخاص، و محددا مسارا تاریخیا و إن استدعاء الوعي التاریخي و كما عرفه لنا ماركس هذا 

الوعي بالوعي الطبقي و تتحول الطبقة المهمشة و المقهورة من طبقة موجودة موضوعیا إلى 

كون واعیة و أن الصراع الطبقي بهذا المعنى هو محرك التاریخ.و ت يطبقة ذات وجود ذات

و یظهر ذلك من خلال قول جورج لوكاش " و سمو مادیة المجتمع البرجوازي لا یمكن 

التعبیر عنه تعبیرا مطابقا إلا باللجوء إلى معارضة الواقعیة الظاهریة لأحداث وطبائع الحیاة 

".1التناقضات المجتمع المدركة في توترها الأقصىالبرجوازیة في غثاثتها الیومیة بحقیقة

الطبقة المقهورة مع طبقة البرجوازیة لكونهم أنهم سلطة بالتالي لا یمكن أن تتعارض 

یة، فالمؤرخ ما علیه أن یرصد هذه الأمور و أن دراسة التاریخ و الطبقة الراقالعلیا للمجتمع 

.الطبقات سواء البرجوازیة أو طبقة الأدنىو مفاهیم المجتمع تتم إذن في وعي في رصد هذه 

حضور الوعي الطبقي في الروایة:/5

تعتبر الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة استیعابا للواقع و متغیراته بحیث یعبر فیها 

تعیشها المجتمعات بمختلف طبقاتها، بحیثالكاتب بكل حریة عن الأحداث و الوقائع التي 

تعد الروایة أكثر نظم التمثیل اللغویة قدرة في "في رصد الأحداثأن الروایة لها دور كبیر 

إمكاناتها في إعادة تشكیل المرجعیات الواقعیة و الثقافیة و إدراجها العالم الحدیث من حیث 

في السیاقات النصیة، و من حیث إمكاناتها في خلق عوالم متخیلة توهم المتلقي بأنها نظیرة 

".2العوالم الحقیقیة

.15، ص1979، بیروت، 1الحداثة، ط.جورج لوكاش، الروایة كملحمة بردوازیة، تر/ جورج طرابشي، دار 1
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جتمعه مالظروف التي یعیشها الإنسان داخل فالهدف الرئیسي للروایة هو نقل المعاناة و 

داخل الروایة محاولا إعطاء البدیل و إیجاد الحلول، فالروایة أتت كنتیجة و یقوم بتصویرها 

لوعي الروائي بما یحصل في المجتمع من مشاكل و إن الروایة هي من بین الوسائل التي 

ما بار الواقع الاجتماعي و تجعل الفرد یفهم ذلك الواقع و محاولة معالجته تمكننا من إظه

یخدم المجتمع.

و هذا ما یوضحه لنا جورج الیوت في قوله بأن: " الروایة هي التي یمكنها أن تقدم 

".1نماذج أكثر إقناعا عن الطریقة و الأسباب التي تدفع الناس إلى سلوك معین

عنها مباشرة في الواقع و لكن داخل الروایة یتمتع الإفصاح ر قادر على یو قد یكون غ

بنوع من الحریة تسمح له بالتعبیر عنها و استعمال خیاله كما یرید، و لها الفضل بإیقاظ 

وعي القارئ و توعیته بالأوضاع الاجتماعیة و المعاناة التي یعیشها المجتمع و قد یكون 

تصادیة عامة.غافلا عنها مثل الأوضاع السیاسیة و الاق

المبدع ف یشترط على الكاتب الروائي أن یكون ملتزما بقضایا مجتمعه و یعبر عنها

الحقیقي هو الذي یقوم بعرض المعاناة و الأوضاع التي یعیشها شعبه سواء في بلده أو في 

أن یكتب عنها.له دول أخرى مثلا القضیة الفلسطینیة فالمبدع الجزائري یمكن 

فنجد الالتزام الفني عاملا أساسیا في نجاح العمل الروائي و اكتماله خاصة إذا تعلق 

لروائین لذلك دعا اركیزة الأساسیة للعمل الروائي، و الالأمر بالشخصیة الروائیة التي تعد 

إلى الاهتمام بها و تطبیقها و تجسیدها في أبعادها الإنسانیة و الواقعیة. 

شروط، بقدرة الروائي على خلق شخصیة إنسانیة في مصادرها، فنجاح أي عمل روائي م

وسط علاقاتها الاجتماعیة و الواقعیة، دون أن تكون مطابقة تماما لما هو موجود في الواقع. 

، ص 2002، 1، القاهرة، ط.1ماهر البطوطي، المجلس الاعلى للثقافة، ط.ا. دافید لودج، الفن الروائي، تر 1

206.
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یان لوس"و "ش مثل " جورج لوكاتو كانت الروایة، محل دراسة عدید من المفكرین، و النقاد،

من حیث ماهیتها وخصائصها. البحث عن مفهوم الروایة" في غولدمان 

لك التي جاء تالتحلیل و من أهم الدراسات التي تناولها النقد الروائي الغربي بالدراسة و

وضع نظریة متكاملة حاول من خلالها أن یؤكد على أهمیة المعیارین، این شجورج لوكاتبها 

ة ملحمة الروایة عبار  نالجمالي و التاریخي في مفهومه للروایة و هذا ما یتضح في قوله " إ

".1نما یطرح في وقت واحد المسألة الجمالیة و التاریخیةبرجوازیة ا

ناحیة الجمالیة فالروایة تحتوي على بعض العناصر الجمالیة من الناحیة التاریخیة المن 

فهي ترتبط بصعود الطبقة البرجوازیة تتغیر أحداث الروایة و مواضیعها. انطلاقا إلى تغییر 

ع الاجتماعیة للمجتمع البرجوازي و بالتالي فالروایة أخذت مسارها إلا في التطور من الأوضا

مرحلة إلى أخرى، اعتمادا إلى مجتمع البرجوازي.

الإیدیولوجیة فلقد ولدت الروایة الحدیثة بالنظر إلى مضامینها من الصراعات "

الم عالتي كانت قائمة إزاء قطاعیة، المتدهورة، و لكن المعارضة للبرجوازیة الصاعدة ضد الإ

تي برى الأولى لم تمنع الروایة الكالروایات الأي المعارضة التي تكاد تملأالعصر الوسیط 

.2"ية الإقطاعیة في میدان السرد القصصكانت في طور الولادة من تلقي موروث الثقاف

لا من ك القائمة على التداخل و التكامل بینو علیه نتمكن من اكتشاف نوع العلاقة

الروایة بحكم أنها شكل روائي و بین البرجوازیة التي تمثل الوسط الاجتماعي الذي یتطور 

الشكل الروائي.

.13السابق، ص ش، الروایة، المرجع تجورج لوكا1

.95ش، الروایة، المرجع السابق، ص تجورج لوكا2



الوعي الطبقي و الروایةالأولالفصل 

37

الذي یطرح قضیة "محمد بوعزة"و یلجأ بعض النقاد إلى هذا الرأي مثلا من النقاد 

وف سالروایة و البرجوازیة و العلاقة التي یربطها حیث یقول حسب اعتقاد و تصویر الفیل

"1جوازير هیجل: " یربط ظهور الروایة، بتطور المجتمع الب

من خلال هذا القول نتوصل إلى أن الروایة تطورت بتطور الطبقة البرجوازیة و ذلك 

لطبقة بهذه ابتصویر ذلك المجتمع الغني و الحدیث عن السلطة و عن كل الأمور المتعلقة

و تطویرها على أرض الواقع.

ردة، ة في الروایة المثالیة المجقسم الروایة إلى ثلاثة نماذج المتمثلنجد جورج لوكانش

كون فیها وعي الفرد الإشكالي ضیقا بالقیاس إلى الواقع أما التقسیم الثاني المتمثل في الروایة ت

الرومانسیة انجلاء الوهم  و في هذا النموذج ینشأ عدم التلاؤم النفس مع الواقع من أي وعي 

ه، لالفرد الإشكالي هو أكثر اتساعا و رحابة من جمیع العصائر التي یمكن أن تقدمها الحیاة 

و نموذج هذا الطور هو روایة '' التربیة العاطفیة '' لفلوبیر.

أما التقسیم الثالث هي الروایة التربیة كمحاولة تركیبة النموذجیة السابقین یسعى فیها 

البطل إلى تحقیق التوازن عن طریق مزدوج التلاؤم مع المجتمع بواسطة تقبل أشكال حیاته 

ذات و الاحتفاظ داخل النفس على سریرة لا یمكن أن تحقق و من جهة ثانیة الانطواء على ال

مثلها.

إلا و أن الروایة لها دور كبیر في رصد الواقع " یمكن أن تكون وسیلة إدراك معرفي 

لعلاقات الإنسانیة تفوق بمقدورها أن تزودنا برؤیة صحیحة عن عام الحیاة و الأحیاء و ا

"2و التاریخ و النفس و الإنسانالاجتماع 

.15، ص 2010محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، دار الأمان، د.ط، الرباط، 1

لقاهرة، ا د.ط,روبرت هیجل، تر/ دكتور صلاح رزق، قراءة الروایة، مدخل إلى التقنیات التفسیر، دار غریب،2

.13، ص 2009
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تعتبر الروایة إحدى تقنیات التي یجسدها الكاتب في رؤیته و یعبر من خلالها عن 

إحساسه بواقعة و هذا ما یمنحه مكانة مرموقة و عالیة في عمله الروائي فنجد جورج لوكانش 

أنه تجاوز الفكر الهیجلي الذي ظل أسیر له، لقوانینه و مفاهیمه المثالیة خلال المرحلة الأولى 

النقدي لیجمع بعد تحوله إلى الفكر و الواقع التاریخي.من مساره 

یجلیة السابقة و نجده مهتما بالواقع و هي  من أهم ما دفعه للتخلي عن مفاهیمه اله

مثالي الزاحة الطابع ا لوكانش دراسات عدیدة و استطاع إالقضایا النقدیة التي خصص له

  ي.حرر الواقعیة من قیود الانعكاس الأدبوحاول ربطها بالقوى المحركة للتاریخ و استطاع أن ی

فالعمل الأدبي عند لوكانش " لا یعكس الواقع من خلال رسم مظاهره الحسیة وإنما 

نقل فنیة للعالم، الانعكاس لیس إدراكا مباشرا وسریعا ل تجربة إنسانیة حیة و معقدة أي بنق

على  ر أنه القدرة الإبداعیةأو التقاطا للعوارض بصورة مسطحة و بمنأى عن النفاد إلى الجوه

مثل ما یما هو كامن خلف الظواهر الحسیة و الإمساك بالكلیة الاجتماعیة بغیة الغوص في 

".1حقیقة جوهریة

بمفهومه للانعكاس یدعو الأدیب لاحتواء الواقع و السیطرة  شو لذلك نجد جورج لوكات

علیه لأن البنیة الروائیة تنتج من خلال علاقات التصادم بین الفرد الإشكالي و العلاقات 

المنشئة في الحیاة الیومیة للنظام الرأسمالي.

لمجتمع لو هذا ما یوضحه لنا '' لوسیان جولدمان '' مدى ارتباط الروایة بالطبقة الوسطى 

البرجوازي حیث یقول " إن العمل الروائي یعكس ماهیة المجتمع البرجوازي یقدرها تترك 

، 1.ط شعلان، المنهج الاجتماعي، من سلطة الإیدیولوجیا إلى فضاء النص، عالم الكتب الحدیث،عبد الوهاب 1

.41، ص 2008الأردن، 
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".أن الكاتب بقوم بنقل الأوضاع 1تحولات المجتمع الأخیر آثارها على تحولات الشكل الروائي

التي یعیشها المجتمع و كل الأمور متعلقة في الوسط الاجتماعي.

یقوم بتصویر الواقع بالاعتماد على عنصر الخیال ویعكس عند قیام بأي عمل فالروائي

روائي یستعمل الخیال لأنه مهم جدا في النص التلك الأوضاع الاجتماعیة في الواقع، لأن 

" إن الخیال هو عماد الفن، فعن طریقه یتم للفنان انتزاع شتى صور من الواقع  يالإبداع

یة و استحضارها في الذهن في أي وقت و المشاهد الذي یمثل بالنسبة له المادة الروائ

".2التصرف فیها على مختلف الأشكال و الأوضاع

و هذا ا یفسر لنا أهمیة العملیة التخیلیة لدى الروائي، إذ یقوم بنقل الأحداث في الواقع 

و یصورها بشكل آخر داخل الروایة و هذا للفت انتباه القارئ و تشویقه على القراءة. " یضیئ 

السوسیولوجي و السیكولوجي المرحلة التاریخیة التي یعصرها الحدیث الروائي خلال الحدیث 

تجربته التخیلیة و الملاحظة التي نكونها عن الأخیر في تجربته مع الوعي الواقع و هي في 

".3ذلك المیل إلى التصویریة الوصفیة أكثر من التخیلیة

ره حداث داخل روایته من خلال تصوییستلهم الأنستنتج من خلال هذا القول أن الروائي 

للوقائع التاریخیة و هذا نتیجة وعیه لتاریخ و المجتمع حیث یصف و ینقل لنا الوقائع كما 

هي " أن الروائي یحاول من خلال روایته أن یجسد رؤیته و منطلقه في الحیاة فإنه یسعى 

فالكاتب ".4یةالمتخیلإلى توظیف الأسلوب الأقدر على تحقیق هذه الرویة في رسم شخصیاته

.42، ص 1999، بیروت، 1فیصل دراج، نظریة الروایة و الرویة العربیة، المركز الصقافي العربي، ط.1

أحمد إبراهیم الهواري، نقد الروایة في الأدب العربي، عین الدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة، د.ط، 2

.140، ص 2003كویت، ال

.33جة، ص لو سعید علوش، الورایة و الإدیو 3

.193، ص 2008، الأردن، 1عدنان علي شریم، الأدب في الروایة المعاصرة، عالم الكتب الحدیثة، ط.4
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صیاته یكون مفهوما في رسم شخأقرب إلى الواقع و المجتمع و بأسلوب دائما یسعى إلى كتابة 

المتخیلة.

یعتمد العمل الروائي مادته من تجارب و ذلك یساعد على عرضها في الروایات مختلفة 

مكننا یو لقد كان السرد الروائي هو الأسلوب الأمثل لنمط الحیاة البرجوازیة الفردانیة، حیث 

من خلال الروایة فقط أن نعطي صورة للحیاة الحدیثة و أنماط التبادل و العلاقات بین أفراد 

و أن البرجوازیة الصاعدة التي فرضت قیمها على المجتمع، حملت معها تصورا المجتمع.

أو وعیا عن العالم.

كانها روائیة م" و لكل إنسان دوره في عملیة الإنتاج الاجتماعي، مثلها لكل شخصیة 

في النسیج الروائي، أن كل إنسان یأخذ أهمیة في المجتمع من الدور الاجتماعي الذي یقوم 

جوازي ر یجعلنا نصف شخصیة اجتماعیة أو روائیة ما بالبور الاجتماعي للشخص به، فالد

الصغیر مثلا لیس مجرد دخلها و عملها وضعها المادي بل أن الذي یجعلنا نطلق مثل هذه 

الصفة هي طریقة تفكیرها و طریقة حلها للمشكلات، أي رؤیتها الفكریة و وعیها، وإذا كانت 

".1شبه المحذوف فیها هو المجتمع أحد طرفیهالرویة استعارة أدبیة، الم

واقع الاجتماعيالو للعمل الإبداعي الفني المتمثل في الروایة دور هام في إبراز 

للإنسان، فالروائي الناجح هو الذي یقوم بافضاح الواقع الاجتماعي الذي یعیشه معظم الفئات 

كار حوریة التي یمثلها العمل لیس ابتالمقهورة، من معاناة. و هذا یبین لنا " هذه الوضعیة الم

شكلي شكلیا محضا من ابتكارات الجمالي بل هي ناجمة عن ضرورة إبراز الواقع بصورة 

ملائمة أو تصویر العمل هو الطریقة الوحیدة و الممكنة، لتجسید العلاقات الحقیقة للإنسان 

.25، ص 1981، لبنان، 1نشر، ط.ال ة و الواقع، دار الحداثة لطباعةمحمد كامل الخطیب، الروای1
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لتي هي ل الذات نفسها ابالمجتمع و الطبیعة، و لا تقصد بهذه العلاقة وعي الإنسان فقط، ب

".1أساس هذا الوعي

من خلال هذا التفكیر، یظهر لنا دور الخیال الروائي، و حسن اختیار المواضیع 

وتصویر الأحداث و یجسد وعي الفرد بمجتمعه بصورة حقیقیة، و كذا وعیه بنفسه و یحس 

له:  "و و عن مشاكالفرد حقا یتمتع بهذه الأعمال الروائیة لأنها تتحدث عن أوضاع مجتمعه 

الروایة ذات تعبیر العربي و الفرنسي نداء إلى التأمل في وضعیة حالیة للخلق الأدبي، هاته 

الوضعیة الحالیة لا تعطى كما یمكن أن نتصور توالدا إبداعیا و الصیغة الثقافیة التي یرید 

".2ن ركودأفراد أو منظمات جعل منها أزمة نمو للأدباء لیست في الصمیم إلا تعبیرا ع

فالروایة كما أشرنا هي تعبیر صادق عن الأزمات و المشاكل التي یمر بها الفرد عبر 

الزمن.

.28و تقدیم نزیه الشوفي، د.ط، د.س، ص  ا ش، نظریة الوعي و تطورها، تر تجورج لوكا1

.33المرجع السابق، ص 2
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أولا: ملخص روایة "نهایة رجل شجاع"

ثانیا: قراءة في العنوان

مفهوم العنوان-1

تحلیل العنوان-2

ثالثا: دراسة الشخصیات

الواردة في الروایةالشخصیات -1

تقدیم الشخصیة الرئیسیة "مفید"-2

علاقة شخصیة مفید بالأحداث والمكان والزمان-3



دلالات الوعي الطبقي و تجلیاتھ في متن روایة "نھایة رجل شجاع"الفصل  الثاني

44

أولا: ملخص روایة "نهایة رجل شجاع"

تجري أحداث روایة "نهایة رجل شجاع" لحنا مینة في قریة الخراب "باللاذقیة" إذ تروي 

حیاة الطفل مفید في الثانیة عشر من عمره. حیث عاش طفولة بائسة ملیئة بالبؤس والشقاوة 

قطعت بسكین حادة كن «والمشاكل، وهذا بدایة من حادثة قطعه لذیل حمار جاره عبود 

1.»ار أحد الجیران في ضیعتي "الخراب"أحملها دائما، ذنب حم

مما جعل أبوه یعاقبه على فعلته هذه فقام بربطه وعقابه وضربه أمام أهل ضیعته، ولكن 

الأمر لن یتوقف هنا، بل قاموا برفع شكوى ضده إلى المختار، مما زاد الأمر سوءا وإحراجا 

كان یصرخ في «اله الشنیئة له، وكان أبوه یعاقبه ویصرخ علیه ویلقبه بالوحش نسبة إلى أعم

2».یا عرص، یا ابن الكلب، یا ضار، یا وحش-وجهي:          

لم یتحمل مفید كل هذه الإهانات رغم محاولة أمه في نصحه وإرشاده، فهرب من 

البیت ثم من الضیعة نهائیا، أصبح مشردا في المزارع المجاورة باحثا عن لقمة عیشه، تعرف 

براهیم الشنكل وأضافه في بیته لیلة واحدة، فقام بنصحه وإرشاده مفید على صاحب أبیه إ

ومحاولة نسیانه للماضي وخوض غمار الحیاة واعتماده على نفسه، أخذ مفید بنصیحة إبراهیم 

فذهب إلى المدینة بحثا عن مأوى وعمل یقتات منه، هنا التقى بعبدوش الفتى المشاغب الذي 

ازا، ساعد مفید للعمل في ذلك الفرن حمالا للأكیاس، هرب من بیتهم، كان یعمل في فرن خب

قلت  « ولم یكن یهمه نوع العمل بل كان مستعدا أن یقوم بأي شيء مقابل كسب لقمة عیشه 

مستعد أن أجر عربة.-ببساطة وتأكید: 

لكنك لست بغلا.-

حنا مینة، نهایة رجل شجاع، د ط، دار الآداب، بیروت، 1989، ص7. 1

الروایة: ص18. 2
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1».أستطیع أن أقوم مقام البغل، كل ما أریده هو اللقمة.-

لاق وقوة خارقة یتحدى الأطفال في عمره وكان متفانیا ومحبا كان مفید ذو شكل عم

لعمله مما جعل صاحب الفرن یحبه ولا یستغني عنه ولكن كان عقله فارغا لا یستوعب 

الأمور بجدیة.

عاش مفید في "بانیاس" وهي مدینة ساحلیة جمیلة كان یعمل في الفرن هو وعبدوش 

یل وفي أحد اللیالي جرى شجار في المقهى بینوفي اللیل یسهران في المقهى إلى آخر الل

الرجال الفرنسیین وصاحب المقهى الذي رفض أن یضیف لهم المشروب مما جعل مفید یفقد 

أعصابه وتشاجر معهم فوصلت إلى حد الشجار بالرصاص، وهنا تم القبض على عبدوش 

د على لبیبة وهي مفیومفید ضلّ هاربا لثلاثة أشهر متشردا في الشوارع. في هذه الفترة تعرف

أول امرأة في حیاة مفید أحبته وكانت تعتني به، غیر أنه لم یطل الأمر مطولا حتى قبضت 

غیر أن أولاد العاهرة تمكنوا من إمساكي ومن تقییدي، وسوقي إلى السجن «الشرطة على مفید 

وعیته حه وت، وهنا في السجن تعرف على "عبد الجلیل" و"الأستاذ" أین قاما بنص2»باللاذقیة

وتعلیمه، فقد استفاد منهما كثیرا وخاصة ما تعلق بالسیاسة والاستعمار وهذا ما جعل رجال 

السجن یحترمونه، وفي هذا السجن نضج مفید وانتهت أیام الولدنة.

خرج مفید من السجن وذهب للبحث عن عمل، كان مفید یحب البحر والإبحار وكان 

لریّس بكري الغطاس" وأصرّ مفید أن یخرج معه إلى البحر ینام في المرفأ وهنا تعرف على "ا

للصیادة فقبل الریّس وكان مفید متحمسا لذلك. عمل مفید في المرفأ وتعرف على حلیش 

وصاحبه وكان رفیق سوء له حیث جرت مشاكل كثیرة بصحبة حلیش و"الزقلوط" وهذا ما 

.49الروایة: ص1
.73الروایة: ص2
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ره ولقد السجن وكانت تزو تسبب في سجنه لمدة حمس سنوات. وقفت لبیبة إلى جانبه في 

وقفت لبیبة المحبة إلى جانبه بصبر وثبات وسهرت من أجله وساعدته كثیرا.

ثم یظهر أیضا في حیاته إبراهیم شنكل من جدید ویساعده على الخروج من حالة 

الیأس إلى حب الحیاة، وساعده على العمل كبائع للسجائر، ثم للبضائع الممنوعة من السفن 

امتلاك سفینتین صناعیتین.وأصبح یحلم ب

نستخلص من روایة "نهایة رجل شجاع" أن مفید الوحش المراهق الشقي لم یجد من 

یعطي له قیمة ویتعامل معه معاملة سلیمة، كانوا دائما یحتقرونه لأنه مشاغب وعقله فارغ، 

وهو في حقیقة الأمر شخص طیب ورقیق القلب وكریم وشجاع لكن المجتمع الذي عاش فیه 

ابتداء من الأب القاسي الذي یضربه إلى المعلم الجاهل والمغرور في المدرسة إلى المختار 

الذي عاقبه من أجل قطع ذیل حمار عبود، كل هؤلاء كانوا السبب الرئیسي في ضیاع مفید 

وعدم عیش طفولته كبقیة الأطفال. لو أنهم عاملوه معاملة كالتي عامله بها إبراهیم لكان 

ینفع نفسه والمجتمع. لأن مفید كما صوره لنا حنا مینة ما هو إلا إنسان بسیط إنسانا ناجحا

فیه بذور الخیر وأخرى للشر وكلتاهما تبحثان عمن ینمیهما في نفسه، مفید شجاع وعنید في 

الوقت ذاته، إذا أصر على رأي فلا یستطیع أحد أن یغیره، لتحقیق أهدافه كان مقتنعا بنفسه، 

تي واجهها منذ صغره لم تساعده على أن یكون مثل بقیة أفراد المجتمع، إلا أن الظروف ال

وهذا راجع لسوء لمعاملة القاسیة من طرف أبیه.

وأصبح یتخیل مفید المشي في الشوارع والنزول إلى البحر لكنه وقع ضحیة مشاكله 

في المیناء.

ي ن قلوب البشر، ففولكن العمر والزمان مهما تقدما لا یمحیا نزعة العنف والعداوة م

أحد الأیام صادفه عدو قدیم كان معه في المیناء، فأقاما شجارا مما اضطر الشرطة إلى 

إیقافه وقدع أحلامه قبل أن تتحقق لأنه كان یحلم أن یعیش حیاة هادئة ویعمل لجلب قوت 
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ي لأنن«عیشه ولكن القدر مرة أخرى حطم له هذه الأحلام وكان فرحا في العمل في المیناء 

صممت على دخول المیناء والعمل فیها واكتشافها، وإثبات وجودي بین رجالها... لأول مرة 

في حیاتي شعرت أنني إنسان مستقیم یأكل خبزه بعرق جبینه هذا ما سرني كثیرا، فالحیاة 

لیست لعبة، حیاتي صعبة، لكنها حیاة جدّ عرق فیها وأجد لذّة في هدا العرق أجد العافیة، 

، لكن كما أشرنا سابقا هذا لم یدم كثیرا فأحلامه 1»شیئا بدّلني داني إلى صوابفكأنها شيء

كلّها ضاعت.

وكانت نهایة حیاة مفید مأساویة وذلك بإصابته بمرض سبب في قطع رجلیه، رغم 

محاولته لقهر هذا المرض وممارسته التجارة لكسب عیشه، فكانت تجارته من النوع الممنوع، 

هدده بالامتناع عن ذلك، واصل مفید التجارة دون خوف إلى أن قام یوما مما جعل الشرطة ت

بقتل الرقیب، ثم قتل نفسه مباشرة فكانت هذه نهایة مفید نهایة الرجل المليء بالشجاعة.

  .219ص الروایة:1
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ثانیا: قراءة في العنوان 

مفهوم العنوان:-1

العنوان عبارة عن علامة وفاتحة أساسیة للنص، وهو كذلك هویة النص بحیث یعطي 

له انتماؤه وجنسه الفني والجمالي، وتشكل علاقة العنوان، ذات طابع جدلي، أي أنّ العنوان 

یؤسس العنوان في الخطاب الروائي موقعه الخاص «یفسّر النص والنص یفسّر العنوان، 

ه التركیبیة والسیمائیة، كما یعلن عن وجوده بصفته "نصا مصغرا"والمتمیز انطلاقا من بنیت

microtexte مولدا لسننه الخاص، باعتباره مكونا متمیزا في سیاق فضاء صفحة العنوان

"page de titre الزاخرة بالعلامات اللغویة والتشكیلیة، لا یفترض العنوان الاستقلال التام "

مجموعة العناصر المكونة للخطاب الروائي برمته (صورة عن النص، فهو بالتالي عنصر من 

1.»الغلاف، الإهداء، الخطاب الافتتاحي، النص المركزي، التذییل)

ویحمل العنوان في علاقته بالنص جملة من الوظائف المختلفة، منها ما هو دلالي 

الفنیة  ةوإبلاغي وإغرائي وإخباري وتواصلي، وفي المحصلة أنّ العنوان له سمة الخصوصی

لهویة الفرد الذي یطلع على توصیفه وتخیله وإبراز مكوناته وصیاغته العامة جمالیا ودلالیا.

إن تحلیلنا من ناحیة الإجراء التطبیقي، یكون من خلال الاعتماد على المقاطع 

le(إن المقطع«السردیة، وذلك انطلاقا من مفهوم المقطع:  morceau أو الشذرة ((le

fragment) لتي یتم احتواؤها من امتداد النص الروائي، من حیث هي تشخیص لفضاء ا

، دمشق، 1عبد المالك أشبهون، العنوان في الروایة العربیة، النابا، محاكات للدراسات والنشر والتوزیع، ط1

.14، ص2011سوریا، 
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معین، لها بلاغتها وقوتها الدلالیة. الشذرات (المقاطع) محركات داخلیة للكتابة ومنطلقات 

1.»أساسیة لكل قراءة

تحلیل العنوان:-2

أ/ المستوى اللغوي:

رجل شجاع" على شكل جملة جاء عنوان روایة "نهایة رجل شجاع" دلالة عن "نهایة 

اسمیة یحمل مبتدأ وهو النهایة ویخبرنا هذا المبتدأ عن خبر هو رجل كما یصفه بالشجاع.

ب/ المستوى الدلالي: 

یحمل عنوان الروایة "نهایة رجل شجاع" دلالة عن نهایة رجل وصفه الكاتب بالشجاع، 

جاعة لقد وهبني االله قوة كبیرة، وش«امتاز هذا الرجل بالقوة والشجاعة منذ صغره وكان مغامرا 

، وهنا یؤكد الكاتب 2»لا یقف في وجهها شيء، فكنت أعتدي على زملائي بالضرب وبالشتم

على القوة التي یملكها مفید، وشدة الشجاعة التي لا تقاوم، واستخدم أسلوب إخباري، وأفعال 

وبراءة ادة على شجاعته طیبةالماضي الدالة على السرد، ومن العنوان یتبین أنّ لهذا الرجل زی

وة كنت بریئا بقدر ما كنت شقیا، ولم تكن هناك عدا«لأن هاتین الصفتین لازمتین للشجاعة 

، وهنا اعتراف لمفید لبراءته وشقاوته في نفس الوقت وقد قدم الكاتب هذه 3»بیني وبین أحد

راءة عكس وشقیا، فالبالفكرة في لغة معبرة واستخدم طباق الإیجاب عندما ذكر أنه كان بریئا

الشقاوة.

.90، ص2000، الدار البیضاء، المغرب، 1حسن نجمي، الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، ط1
.22الروایة: ص2
.33الروایة: ص3
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أنا قلق -«ویتمنى والد مفید موت ابنه والتخلص منه ونهایته وهذا من خلال قوله: 

علیه؟ ولماذا؟ أخاف أن یخطفوه، أن یضربوه، أن یموت؟ لیته یموت، كنت على الأقل 

غرضه و  ، وقد استخدم الكاتب هنا أسلوب إنشائي متعدد الأنواع من استفهام وتمني1»أستریح

هو الاحتقار.

ولم یكن مفید یحب الدراسة ولا المعلم فكانا دائما في حالة شجار ویوّد مفید إبراز 

بعد الحیوانات یأتي دور البشر، ترید الاعتداء !!آه ضبطك-«شجاعته وقوته أمام المعلم 

على البشر، وهنا الجریمة الكاملة... أنت مستعد لارتكاب جریمة كاملة؟

نعم-

ا بهذه السهولة؟وتقوله-

بهذه السهولة.-

ولا تخشى العقاب؟-

لا أخشى أي عقاب.-

!إذن أنت وحش؟-

.»نعم أنا وحش...-

في هذا المقطع استخدم السارد أسلوب إنشائي ولغة جریئة حیث تحدث مفید مع معلمه بدون 

تأدب وأن السارد تعمق في تبیان شخصیته (الرجل) وعرض هذا على شكل حوار یدور بینه 

المعلم فكان المعلم مندهشا ومتعجبا من أجوبة مفید إلى حدّ وصفه بالوحش وتشبیهه وبین

به.

.28الروایة: ص1
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فقد شبه المعلم مفید بالوحش وهذا تشبیه بلیغ، یدل على شدة شجاعته وقساوته وانفعاله. وهذا 

طرد من المدرسة «ما جعل الأستاذ یطرده من المدرسة بسبب وقاحته هذه: 

دفاترك وكتبك وانصرف لم یبق لك مكان هنا.ا خذ الآن في الحال، هیّ -

هذا أفضل -

قلت ذلك وعدت إلى الصف، أخذت أغراضي وانصرفت خرجت من المدرسة دون أن أنظر 

1.»إلى وراء. كن أكره أن أرى سحنة المعلم شعبان وكنت سعیدا لأنه طردني

ان مفید لقد كاستعمل الكاتب في هذا المقطع أسلوب الأمر والحوار بین المعلم ومفید. 

سعیدا بطرده من المدرسة وهذا دلیل على نهایة مسیرته وشقاوته مع الأستاذ لأنه كان یكره 

المدرسة.

لعنت «خرج مفید من ضیعته متشائما وحزینا وواعیا بأنّه لا جدوى من البقاء فیها: 

ضیعتي "الخراب" بصقت علیها، بصقت على بیت المختار، وبیت أبي وباركت أمي ودعوت

لها بالصحة والعمر الطویل، حتى أعود یوما وأراها، وانحدرت من خاصرة الجبل، وقمت 

، هنا 2»بدورة كبیرة، حتى أتجنب المرور بالضیعة أو قربها ومشیت في طریق هجرتي الأولى

یبدو انفعال مفید وجرأته في المغادرة من ضیعته "الخراب" استعمل السارد أفعال الماضي 

ره لأهله وخاصة أبیه والمختار بخلاف هذا بارك أمه ودعا لها بالصحة بسقت تدل على الك

والعافیة. وقد استعمل السارد مجموعة من الحروف ومن بینها حروف الجر والعطف وهذا 

لحفظ انسجام واتساق النص.

.37الروایة: ص1
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فذهبت «وهذا ما أدى إلى انتهاء حیاة مفید في الضیعة وتحوله للعیش في بانیاس 

مقتنعا، إلى ما بعد كلام إبراهیم الشنكل، أن عليّ أن أغیّر سلوكي وأن إلى اللاذقیة كنت

اءل . جرى حوار داخلي بینه وبین نفسه حیث یتس»أبدأ عملا شریفا، لكن أین العمل الشریف؟

كیف یجد عملا شریفا بین هذا المجتمع أین لا یعرفه أحد، وكان حائرا وقلقا بإیجاد العمل 

تراتیجیة الوصف الواقعي والتفسیري والتوجیهي.له، انشغل السارد على اس

من خلال ما قدمناه سابقا یتضح أن البطل الرئیس في هذه الروایة ینتمي إلى الطبقة 

الشعبیة الاجتماعیة البسیطة وامتاز بشجاعة منذ طفولته البائسة وهذا ما جعله یقطع ذیل 

الحمار.

ات وكان متشردا بین الحقول سافر مفید وعاش لوحده وتحدى العراقیل والصعوب

كان عليّ أن أتحمل الجوع والعطش والوحشة، وقبلها ذلك «والمزارع یقتات منها وینام فیها 

بیّن 1.»الشعور بأنهم عاقبوني دون ذنب مادام قطع ذنب الحمار لم یكن ذنبا في نظري

یل حمار قطع ذ السارد أسلوب إخباري یخبرنا فیه عن قساوة الأیام التي مرّ بها واعتبر أن

لیس ذنبا في نظره بل هو مجرد تسلیة ولكن المجتمع لم یرحمه وحكم علیه بسوء.

ومن بین الأحداث التي تركت مفید یتصف بالشجاعة والقوة وعیه بنفسه والحیاة، 

واستدرك بأنّ علیه إیجاد عمل، وتفریغ قوته فیها في عمل ینفعه مهما كان نوعه، فاشتغل 

قط، أن مستعدّ لا لإدخال الطحین ف«كیاس وكخباز وكان متفانیا في عمله في فرن كحمال للأ

بل لتفكیك الشاحنة وإدخالها إلى القبو أیضا، لا تحسب قوتي بعمري أنا عمري سنة، لكن 

جشمي الضخم یعطیني عشرین سنة، الذین طردوني من المدرسة أحسنوا، كنت أخجل وأنا 

2.»فتى بین أولاد صغار

.43الروایة: ص1
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نوان دلالة عن رجولة مفید الوحش وفحولته وعن مدى إسراره وتمسكه كما یحمل الع

لا أطیق أن تكون لي امرأة وتكون لغیري في نفس الوقت، أقتله وأقتلها إن ضبطتهما «بها 

م وأجاب: فابتس»معا. أنا رجل فحل، وأنت بخبرتك الكبیرة، تعرف معنى الرجولة والفحولة

هنا تتجسد غیرة مفید وروحه 1»ت هنا یا رجاليعشت یا وحش، هكذا یكون الرجال. أن«

الطیبة ورجولته وفحولته اتجاه امرأة أحبته وعبّر عن هذا في أسلوب إخباري حیث وظّف 

أسلوب الشرط. 

كما تجسدت روح مفید الطیبة والإیجابیة في محاولته تحدي جمیع الصعاب والعقبات 

من 

مستورة یا مفید، هذا أفضل من العودة إلى الحال«أجل استقامته ونحوه الطریق المستقیم 

الماضي. هذا هو الباب الضیق الذي وراءه الطریق المستقیم، وبهذا الطریق المستقیم أوصاك 

. عبّر مفید عن طیبته في هذا المقطع بأسلوب سلس ولغة موحیة وإیجابیة 2»الأستاذ ماهر

لن  ن العودة إلى أیام الماضيدالة على نضجه ووعیه بوضعه وحاله التي هو فیها حالیا وأ

ینفع وأنّ من الضروري الصبر والتحمل من أجل نیل الأخلاق والتربیة الجیدة. 

وقد وظف سرد بیاني یوضح تصوره حیث قال أن هذا هو الباب الضیق الذي وراءه الطریق 

المستقیم، أین صرّح بالمشبه به وهو الباب الضیق وحذف المشبه على سبیل استعارة 

حیة.تصری

عاش مفید هاربا من الشرطة ولكنه تم القبض علیه ودخل السجن بسبب تشاجره مع 

الرجال الفرنسیین وكان ذلك الشجار عبارة عن ردّة فعل منه ومن حبّه لوطنه وأبناء وطنه 

ولكن مفید لم یكتشف ذلك الإحساس في ذلك الوقت إلى حین دخوله إلى السجن والتقائه بعبد 
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ففسروا له الأمر وكان منصدما من هذا ومن الأعمال السیاسیة والأخبار الجلیل والأستاذ

أنت -فسيقلت في ن-حلو «المعلنة في الجرائد فردة فعله كانت عفویة وإحساسه كان صادقا 

سجین سیاسي یا مفید، سجنوك لأجل السیاسة وأنت لا تعرف عنها شیئا، إلا ما قاله لك 

إحساسه بالفرحة بأنه سیاسي فدار حوار داخلي بینه وبین یعبر مفید عن 1.»إبراهیم الشنكل

ضمیره واعترف أنه لا یعرف شیئا عن السیاسة وأخذ یخاطب نفسه باستعمال الضمیر أنت. 

النص ومقاطعه هو اشتغال على ما یسمى السرد الواصف أو السرد الواقعي.

عقلاء لرجال التغیّرت حیاة مفید الملقب بالوحش داخل السجن وأصبح یتماشى مع ا

والناضجین مما ساعد هذا في نضجه ووعیه بالحیاة وما یدور به من أمور وكذا ساعدته 

مواصلته في القراءة والكتابة في إنماء إدراكه واستیعابه لما كان یدور خارج السجن والمسائل 

السیاسیة فطوّر هذا تفكیره وأخرجه من قوقعة الماضي فأصبح یفكر في المستقبل بشكل 

شیطنة لن أعود إلى ال«دي، وهذا بفضل نصائح الأستاذ وعبد الجلیل صدیقاه في السجن ج

أو الرذیلة أو السرقة، ولكن ماذا لو انسدت الدروب في وجهي؟ ماذا أفعل عندئذ؟ لا أعتمد 

بل سأعتمد على زندي، سآخذ حقي بالقوة، أنا قوي وسأعتمد -على زندي؟ أضفت بعد وقفة: 

مح لأي إنسان أن یدوس على رجلي، أن یمنع عني اللقمة، ألم یقل على قوتي، ولن أس

، وهنا ینجلي بوضوح وعي مفید واقتناعه أنّ 2»»إن رأس المسألة هي اللقمة«الأستاذ ماهر 

علیه أخذ حقه بعرق جبینه ولن یتمادى إلى السرقة والرذیلة، وقد عبّر عن هذا بأسلوب خبري 

ه فعل ذلك. وحوار داخلي وكذا تساؤل عما یمكن

نهایة رجل شجاع هو محاولة من السارد للارتقاء بوعي الشخصیة ومعرفة أحوالها 

وتناقضاتها والتعاطف معها.
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من بین الصفات التي یمتاز بها مفید الثقة بالنفس وكان یحب عمله ویحافظ علیه 

ساب حلو كان في مثل موقفي لخاف لتأثیر برهبة الموقف، أيّ إنسان غیري كان یحسب «

الموت السجن والتعذیب، أما أنا فقد نسیت كلّ ذلك، أو لم یخطر على بالي شيء من ذلك، 

بینما السارد هنا تحدث عن مدى 1.»سرقتني خواطري التي أثارها اللیل والبحر والریح الرهوة

ثقة مفید بنفسه وقوته في مواجهة المصاعب فرغم أنّه في موقف صعب إلاّ أن برودة 

ته یتحدث مع نفسه ویفتخر أمام الآخرین، واستعمل لغة توحي إلى صفته، أعصابه، جعل

وتعبر عنها. كان مفید یملك عزة نفس راقیة حیث أنه في أصعب حیاته لم یمد یده إلى 

الآخرین.

!أنت جائع إذن-«

2.»لم أجب شعرت بقهر داخلي ولم أجب

ح ولكن الإجابة كانت جاء هذا المقطع على شكل حوار وتساؤل ولكن من دون جواب صری

واردة في صمته.

امتاز مفید بالكرم والسخاء رغم انتماءه إلى طبقة فقیرة، رغم حاجته إلى النقود 

دفعت بسخاء وبأكثر مما تبقى«والمدخول إلاّ أنه كان كریما مع أصدقاءه حلیش وعبدوش. 

لا قلوب الناس إلي. كنت كریما بالفطرة، والآن عليّ أن أكون كریما بالفعل. لا تمتلك 

. في هذا المقطع یؤكد لنا السارد 3»بالمعروف، ولا تخضع من حولك إلا بالأریحیة والشجاعة
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على شجاعة مفید وعلى اعتزازه بنفسه، ومساعدة الآخرین ولم یكن یملك شیئا دلیل على 

.ومتواضعا»كریما«كرمه، ویخبرنا وقدّم لنا هذا المقطع في أسلوب خبري یحمل صفات مفید 

كما نلمس في هذه الروایة نوعا من الشعور بالحب والعطف والحنان العائلي الذي 

یعیشه هو وزوجته لبیبة التي كان یحبّها لأنّها ساعدته على تجاوز الصعاب والتجاوز 

الماضي.

كان حضن العائلة یوحي له بالأریحیة والطمأنینة ویبعث فیه طاقة إیجابیة للعمل 

، والقهوة بعد العرق والحدیث العائلي بین زوج وزوجة یعطي سعادة هدوء اللیل«والنشاط 

خاصة، لها طعم خاص، طعم أن هناك إلى جانبي، من یحبّني، ومن أحبّه، دون طمع دون 

أنانیة، دون حساب للكلمات، وما وراءها، وماذا تظهر، وماذا تخفي، وما یترتّب علیها. إني 

ا النوع، حدیث صریح، من القلب وشعور مریح، بعد كل ما جرى، بحاجة إلى حدیث من هذ

1.»بأنني لست وحدي وأن هناك إنسان إلى جانبي، یشاركني حیاتي یقاسمني حلوها ومرّها

اكتشف مفید أن الدفء العائلي مهم جدا في حیاته ویشعره بالراحة والطمأنینة وخاصة مع 

  وان.مسها من خلال العنحبیبته لبیبة وهذا ما یربط صفة التعایش والإنسانیة التي نل

وظّف الكاتب أدوات التوكید مثل أنّ وهذا لیؤكد دور الزوجة والحب في الحیاة العائلیة 

وأنّ وجودها ضروري، لاستمرار العائلة وأریحیتها.

ومن بین أهم الصفات التي یرصدها الكاتب لنا في هذه الروایة "نهایة رجل شجاع" 

دون أي قیود واستعمل السارد أدوات التوكید وأسماء إصرار مفید على تحقیق أهدافه من

نفسك لا تحتاج إلى تعب كبیر لقراءتها، أنت دخلت المیناء بقصد أن «الإشارة حیث قال 

تكون واحد من شجعانها.
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.جعانهابل أشجع ش-

وهذا الهدف لن یتحقق.-

سأذل وراءه حتى یتحقق.-

اركض وراءه حتى یتحقق.-

1»سأصطاد الغیم.-

من خلال هذا المقطع یوضح لنا السارد مدى شجاعة هذا الرجل وإصراره على العمل وأن 

یكون شجاعا مهما تكن هذه الصعوبات التي یواجهها في المیناء وأن یكون واحدا من 

شجعانها، فالسارد استعمل في هذه المقطوعة ضمائر المتكلم (أنت) واستخدم أیضا الأفعال 

لتي یتحدث بها مفید لغة سهلة وواضحة لأنه بسیط وفي نفس الوقت الماضیة "دخلت" فاللغة ا

شجاع وفحل.

نلمس في هذا النص مدى شجاعة هذا الرجل الفحل مفید لأنّه یمتاز بالذكاء برغم ما 

جرى له من تلك العصابة التي حاولت أن تقتله إلا أنه كان صابرا بالرغم من معرفته من 

نت فعلا لا تابعت العمل، ك«لم یقل وكذلك العمال وبقي ساكتا الذي أراد قتله. سألته لبیبة و 

مبالیا، كان عنادي مثل مقاومتي، لا یلین، كنت شدیدا على نفسي، وحین أصادف صعوبة 

ما تزداد هذه الشدّة. الیوم بلغ عنادي أقصاه، بلغت شدّتي على نفسي أقصاها. قررت ألا 

نستنتج 2.»ردّة الفعل عند المعلم البطحیش والعجوزأتكلم، أن أكتفي بالسمع بالمراقبة، ومعرفة 

من هذا المقطع أن السارد حاول أن یخبرنا عن مدى شجاعة هذا الرجل وكیفیة معرفة عدوّه 

بالرغم من ذلك ظل یسمع وذلك للوصول إلى الحقیقة. استعمل الكاتب في هذه المقطوعة 

ل الماضیة واستعمل أیضا حروف أسلوبا إخباریا ووظف أخوات كان وأدوات الشرط والأفعا
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الجر لیؤكد لنا على فحولة وذكاء مفید في مواجهة الآخرین وتحلیه بالصبر، وإظهار لامبالاتي 

بما حدث. مفید یبرهن مرة أخرى عن مواجهة كل الصعوبات التي یواجهها في المیناء.

عاله الدائم، ث وانفیصوّر لنا السارد في هذه الروایة حالة مفید وكیفیة تأقلمه مع الأحدا

فقد قدم لنا هذا في أسلوب بسیط لا یحتاج إلى إعمال الفكر مطولا للفهم، یقوم هذا الأسلوب 

على الشكل المنطقي للجملة (فعل + فاعل+ لواحق) أو جمل اسمیة (مبتدأ وخبر).

وقد حرص الكاتب على توصیل رسالته بأسلوبه الخاص الذي لا یجهد القارئ في 

لة، بمعنى أنّ الكاتب حریص على توصیل رسالته الدلالیة وخطابه الروائي كما تحصیل الدلا

هو، ولهذا بالجمل قصیرة متتالیة متزاحمة.

وببساطة لغة الكاتب نلمس بساطة الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها بطل الروایة 

بر عن هذا لیعوهي طبقة فقیرة وعاملة وشعبیة، وقد قام الكاتب باستعمال أسماء شخصیات

وتتمثل في كل من "عبدوش، حلیش...".

وتسیطر على جمیع الأحداث المهمة في الروایة سمة الشجاعة والقوة التي یمتاز بها 

مفید، وتستمر هذه الشجاعة إلى غایة نهایة تلك الأحداث وتوالي أحداث أخرى، وهذا ما 

ید عوبة المواقف التي تورط فیها مفأولناه من عنوان الروایة ولمسناه داخل الروایة. فرغم ص

إلا أنّ صموده وارد حتى النهایة، وصبره وقوته ترجما شجاعته اللامتناهیة.

إنّ علاقة العنوان بالنص السردي هي علاقة تفسیریة وإخباریة وإبلاغیة، وإیدیولوجیة، 

واجهته.مفي ذكر دلالة السارد للشخصیة والمعبرة عن طرح البطل إشكالیة لمنطق الحیاة و 
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ثالثا: الشخصیات

/ الشخصیات الواردة في الروایة:1

تعتبر الشخصیة من أهم المقومات الأساسیة في الروایة ولا یوجد روایة بدون هذه 

الشخصیات وهي عنصر مهم ویبین لنا "حسن البحراوي" مدى مساهمته الشخصیة البرجوازیة 

ع عشر، إبان الثورة البرجوازیة في القرن التاسالتحول الاجتماعي «في تكوین وتشكیل الروایة: 

هو الذي أبرز الشخصیة الروائیة ومنحها وجودها المستقل عن الحدث الذي صار بدوره تابعا 

لها، ووظیفته امتداد القارئ بمزید من المعرفة عنها، ویعود ذلك لصعوبة قیمة الفرد في 

1.»المجتمع

روایة إحدى الوسائل التي یصورها ویجسدها من خلال بینة البحراوي فیمكن اعتبار ال

الكاتب، في ملاحظاته ویعبر من خلالها عن إحساسه بواقعه وعن المشاكل وتصویر الواقع.

ورغم محاولات بعض المناهج النقدیة تحلیل الشخصیة الروائیة، وتقدیم مفاهیم عدیدة 

یة ساءل حول إشكاللها تبقى مجرد مفاهیم یصعب تداركها. ونجد عبد المالك مرتاض یت

ما بال آلاف الروایات التي كتبت في القرون الأخیرة بینما لا یتحدث الناقد إلا «الشخصیة: 

عن زهاء عشر روایات من جمیع القارات؟ هذه هي المشكلة الأدبیة فهي تجسد في هذا أساسا 

را، غولیس في بناء الشخصیة أو في رسم أو عدم رسم ملامحها، أو في اعتبارها شخصا مص

أو مجرد كائن ورقیا مشیّأ، أو إعطائها رقما أو حرفا أو في تشیئتها أو حیویتها أو في عدم 

2.»الاعتراف بوجودها على وجه الإطلاق

.208، ص2009، الدار البیضاء، 2حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط1
عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة 2

.70، ص1998عالم المعرفة، الكویت، د ط، 
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من خلال التساؤلات التي طرحها عبد المالك مرتاض نتوصل إلى أن للشخصیة 

لروایة واء في اهیئات ترد علسها أصناء التمثیل والعرض وخاصة عندما تتقمص دورها س

مّ من ث«والقصة، في أي عمل أدبي كان. وأن الشخصیة عنصر مهم ومحوري في كل سرد 

1.»كان التشخیص محور التجربة الروائیة

من خلال هذا القول نستنتج أن الشخصیة هي القلب النابض الذي یبنى علیها العمل 

الروائي، وهناك شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة كل واحدة منها لها دور تقوم به، 

د الفعل وتدفعه فهي التي تقو «فالشخصیة الرئیسیة تساهم في تمثیل دور رئیسي في الأحداث 

الضروري أن تكون الشخصیة الرئیسیة بطل الفعل دائما، ولكنها على الأمام، ولیس من الأمر

. ومن بین أهم 2»هي الشخصیة المحوریة، وقد تكون هناك منافس أو خصم لهذه الشخصیة

الشخصیات الرئیسیة في روایة نهایة رجل شجاع لجنا مینة نذكر:

مفید-

عبدوش-

لبیبة-

حلیش-

والتي تضيء «أما الشخصیات الثانویة، التي تكون أقل تعقیدا وعمقا من الشخصیات الرئیسیة 

الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة، وتكون إما عوالم كشف عن الشخصیة المركزیة وتعدیل 

.39، ص2010محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، دار الأمان، الرباط، 1
خطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، صبیحة عودة زعرب، غسان الكنفاوي، جمالیات السرد في ال2
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لسلوكها وإما تبع لها تدور في فلكها، وتنطلق باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها وتكشف 

1.»عن أبعادها

عبود-

الریّس بكري-

والدیه (أمه وأبوه)-

 الزقلوط-

إبراهیم الشنكل-

عبد الجلیل-

الأستاذ ماهر-

ویتمیز حنا مینه بالواقعیة وحتى في أسماء الشخصیات تظهر هذه المیزة لكل شخصیة اسمها 

ودورها التي تؤدیه.

ك الاسم ذل نلاحظ هنا نوع من السخریة والاحتقار لأنه لم یكن مفید بمعنىمفید الوحش: -

الذي سماه مفید نافع وهذا راجع إلى الظروف التي عاشها في طفولته البائسة وتسمیته بالوحش 

ت بسكین قطع«بسبب شكله فشكله یظهر في صورة ضخم وطویل أما أعماله كانت عنیفة 

2.»حادّة... ذنب حمار أحد الجیران

القاسي جعلت مفید العنیف و فهي التي ساعدت مفید على نسیان الماضي وهي ذكیة لبیبة: -

الضخم یقع في حبها دلیل على أن عنصر المرأة له دور فعال في المجتمع ویجعله یكون 

واعیا بنفسه.

.132المرجع نفسه، ص1
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من أسماء الجلالة حیث أن محاولته لمساعدة مفید كانت ممیزة فهو أعطاه ما عبد الجلیل: -

ا ن طیّبا خلوقا ومحسوبجماعة الشنكل وكا«لم یأخذه من خارج السجن، كان عبد الجلیل من 

من السجناء السیاسیین مثلنا وسرعان ما ارتبطت معه بصداقة متینة، فراح یساعدني، یرشدني 

كان عبد الجلیل المرشد 1.»یفسر لي الكلمات التي لا أفهمها، ولا أستطیع حل لغزها وحدي

أن یتخلى بالرئیسي لمفید وقد ساعده على التعرف على الحیاة بشكل واضح ودائما ینصحه 

عن عصبیته ویتحلى بالصبر، ویسعى إلى التفكیر بالحیاة وقد قدم عبد الجلیل لمفید كل 

شيء، حتى والده لم یقدر مفید كما قدره عبد الجلیل، علمه معنى التمسك بالحیاة والتضحیة 

من أجل الوطن، وأن یكون واعیا بنفسه وبمجتمعه ویدافع عنه فهو رجل سیاسي لأنه یحب 

وطنه.

كان رمزا للقوة والمهارة عكس الأستاذ شعبان الذي كان مفید یكرهه. فعندما الأستاذ ماهر: -

كان في السجن تولى ماهر تعلیم مفید القراءة والكتابة وكان مفید یحبه لأنه وجد فیه الأمان 

قضیت ما تبقى من محكومیّتي «وكان یعطیه قیمة وهذا ما جعله متعلقا به حیث قال 

بقیت على علاقة طیبة بعبد الجلیل والأستاذ. كنت في كل یوم، أسمع كلاما بالاجتهاد، 

من خلال هذا المقطع تظهر لنا العلاقة التي تربط مفید 2.»جدیدا، وأكتشف أشیاء جدیدة

بالأستاذ وهي علاقة طیبة ملیئة بالصدق.

/ تقدیم الشخصیة الرئیسیة "مفید":2

للكاتب حنا مینه وهي الشخصیة النامیة في ایة رجل شجاع"مفید هو بطل روایة "نه

الروایة وتتطور أحداث الروایة وفق سلوكاته وحیاته، وقد اختار الكاتب اسم بطل الروایة 

"مفید" الذي یحمل دلالة إیجابیة توحي بشخصیة صالحة وهادفة في المجتمع، وتعكس 

.77الروایة: ص1
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به مفید هذا ما یعترفتصرفاته غیر أن هناك نوع من التناقض مع المعنى الحقیقي للاسم، و 

، 1»اسمي مفید، وأرید أن أكون مفیدا، لكنني لا أستطیع، أو لا أعرف«نتیجة سلوكاته السیئة 

وفي هذا المقطع اعتراف لمفید ووعي منه للتناقض الموجود بین ما یدله اسمه وبین ما یقوم 

ا في داخله ولا حملهبه من سلوكات ضارة في المجتمع رغم تلك الطیبة الرقیقة والبراءة التي ی

یمكنه إخراجها إلى الواقع.

لسلوكاته السیئة لقب بالوحش، إضافة إلى قوته البدنیة وشكله العملاق الذي ونتیجة 

یتعدى عمره. فقد كان طفلا صغیرا ولكنّ تصرفاته كانت تعبّر دائما عن حالة رفض وتحدي 

للواقع، وهذا بدایة من قطعه لذیل الحمار.

كانت نظرة مفید إلى المحیط الذي ینتمي إلیه عبارة عن نظرة مادیة مضطربة، حیث 

كان إنسانا منعزلا وغریبا في تصرفاته ومقهور من طرف مجتمعه الذي لم یكن یفهمه 

لأنهم لا یفهمون كما أفهم... عیونهم مغمضة«ویستوعب أفكاره 

2.»أغمض عینیك أنت الآخر... تظاهر كأنك لا ترى شیئا-

فمفید شخصیة تعبّر بصدق عن آراءها وتصوراتها وكل حادثة تجعله یعي تصرفاته من 

حوله، وینتمي مفید إلى طبقة اجتماعیة بسیطة شعبیة ترجمت انتماؤه وطریقة تصوره وقد 

لماذا ینشأ سوء «أثرت هذه الطبقة في تفكیره وبعثت فیه نوعا من التساؤل اتجاه أمور الحیاة 

بسبب تافه؟ لو أنهم ترووا قلیلا، وحاول كل طرف أن یتفهم وجهة نظر التفاهم بین البشر

. ومن خلال هذا المقطع یتضح وعي 3»الطرف الآخر، لعاش الناس في محبة ووئام

الشخصیة الرئیسیة بالطبقة التي یعیش فیها ومحاولته تجاوزها، أو بالأحرى الرفض الذي 

.18الروایة: ص1
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إنني كبرت وإنني بلغت «راه مجتمعه، یواجهه نحو أمور الحیاة فنظرته هي خلاف ما ی

وأصبحت قادرا على التمییز، وأن من حقي، بعد الیوم، أن أتصرف وفق ما أراه صوابا وأن 

أسأل نفسي، قبل الإقدام على أي عمل: هل هذا خیر أم شر؟ لكن الغریب، أن ما كنت أراه 

1.»خیرا، لم یكن یراه الآخرون كذلك

والتشرد والخروج عن أساس بناء المجتمع والحیاة الأسریة إلى وهنا تبدأ حیاة مفید المتمردة

بطش الواقع واختلاف التصور الذي نماه في فكره تجاه الطبقة التي یعیش فیها.

لم یحتمل مفید قریته ومعاملة ناسها له، رغم بساطتها ففضل الهروب منها إیمانا منه 

ل الهروب ولكن لیس إلى حیاة أفضبعدم قدرته على طاعتهم والسیر على منطقهم، فاختار

وملیئة بالرفاهیة، بل كانت الصعاب التي واجهته أكبر، غیر أن تعامله مع المشاكل والصعاب 

دال على وعیه وشجاعته دائما.

من خلال تتبع أحداث الروایة تظهر شخصیة "مفید" الواضحة الشریفة النبیلة، محدودة 

الهروب من وضعه الصعب في القریة والبحث عن لقمة المعالم والأهداف بحیث كان هدفه 

عیشه لوحده وكسب قوت یومه دون أذیة من حوله والتعدي علیهم رغم قوّته وصلابة جسمه، 

وعقله الفارغ أحیانا وكثرة انفعالاته.

وقد كانت علاقة مفید بمن حوله تمتاز بالتوافق أحیانا مثل علاقته الطیبة بأمه بدایة 

رجل «راهیم الشنكل وتوافقه معه، والذي كان قریبا إلى قلبه وحتى إلى طبقته ثم صداقته بإب

بسیط، فقیر یبیع الخضار على عربة یدفعها أمامه، ویرهقه دفعها حینما یصادف مرتفعا من 

2.»الأرض والدرب...

.39الراویة، ص1
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فقد وصف مفید إبراهیم بنفس الصفات التي یمتاز بها ویعبّر عنه بكل عفویة وتوافق 

وهو واع بغایة إبراهیم في الحیاة وكذا تعكس تلك الغایة هدفه هو أیضا ویسعى مع حالته

إلیه رغم صعوبة الحیاة.

كما نلمس موافقة شخصیة مفید مع عبدوش الخباز الذي لجأ إلیه مفید بحثا عن العمل 

ا متفهما جدا لمفید وهذا ربموهو من نفس طبقة مفید وكانا على اتفاق دائم وكان عبدوش

وقد كان «لانتمائهما لنفس الطبقة الاجتماعیة وعیشهما لنفس الظروف القاهرة في الحیاة 

عبدوش الذي یلقبونه في ضیعتنا بالداسر، لأنه یتیم ولا بیت له ولا أسرة، شبیهي من نواح 

فق شخصیة مفید مع أحد . وهنا یعبر السارد عن توا1»كثیرة، ولعله ذاق مرارة البطالة والجوع

شخصیات الروایة وهي "عبدوش" الذي هو من نفس مستواه الطبقي وقد صوّر لنا الوعي 

الذي نتج عنهما وهذا سبب انتمائهما لنفس المستوى.

تعرف مفید على لبیبة وهي المرأة الوحیدة المذكورة داخل الروایة والتي عاش مفید 

والمضطربة إلا أنه استطاع تذوق هذا الحب معها قصة حب رغم شخصیة مفید العصبیة 

أحسست فقط أنني معجب بلبیبة بدوري، ومع «رغم الظروف المكركبة وهو فار من الشرطة 

2.»الأیام انقلب الإعجاب إلى حب، إلى حب جارف، تبادلناه معا

وهنا تظهر عفویة مفید وصدق أحاسیسه، وبما أنّ هناك توافق لشخصیة مفید مع بعض 

لروایة، إلا أنّ هناك علاقات متوترة مع شخصیات أخرى ونلمس حدوث صدام شخصیات ا

دائم معها وهذا لاختلاف الرؤى والغایات فیما بینها، وهذا ما نلاحظ منذ بدایة الروایة وتعارضه 

ة رفض والدي أن ینظر إليّ، اعتبر فعلي جریمة، قضی«مع أبیه ودوام الصراعات فیما بینهما 

.50الروایة: ص1
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بحیث كان الصراع دائم بین الأب 1.»وهكذا تركني في أرضي وانصرفتمسّ شرف العائلة،

ومفید وكان مفید على یقین أنّ أباه لم یكن مستعدا للسماح له مهما حصل، وأنّ عقاب 

المختار وأهل القریة له كانت إهانة له أثرت على نفسیته وطریقة تفكیره وكذا على سلوكه 

البذرة الأولى المغروسة في قلب وعقل مفید ونمت مع المتمرد، فكانت هذه القضیة عبارة عن 

مرور الزمن والأحداث وأثرت على طریقة عیشه ووعیه للأمور، وقدم السارد أفكاره بلغة 

وصفیة وبسیطة.

دفع مفید ثمن قطعه لذیل الحمار غالیا وكلفه ذلك خروجه من المنزل ومزاولة حیاته 

نفعلا مندفعا لا یتماسك أعصابه ذو نفسیة في الخارج بدون عائلة جعلت منه إنسانا م

مضطربة ولكن ذا قلب حساس حنون ولكن حنیته تختفي خلف خشونة تصرفاته.

یواصل مفید صراعاته المختلفة في الحیاة وتناقضاته مع شخصیات الروایة، فنجده قد 

طنه و  تسبب في شجار مع رجال الشرطة في أحد المقاهي وكان هذا انفعالا منه وحبا لأبناء

ووطنه ولكنه لم یكن یعي ذلك في ذلك الوقت إلا بعد فراره وتذكره لكلام إبراهیم الشنكل عن 

عرفت «الروح الوطنیة والحماسة، وهنا بدأ وعي مفید حول الوطن والسیاسة والوطنیة بنضج 

معنى كلام إبراهیم الشنكل عن مقاومة المحتلین، الروح الوطنیة، الحماسة، الاندفاع، 

2.»من، الحقد في العیون والأفواه والأیديالتضا

رغم شخصیة مفید المضطربة والمنفعلة إلا أنّ عند دخوله إلى السجن امتاز بطیبة 

متزایدة وعقل كبیر وموافقة لجمیع السجناء وكسب احترامهم وكان یجالس عبد الجلیل والأستاذ 

جموعة تحدي والوطنیة وقدما له ماللذان كانا معه في نفس القادوس وعلّماه معنى السیاسیة وال

من النصائح التي نمت وعیه وغیّرت رؤیته للأمور فلم یكن یعرف شیئا عن الاستعمار 

.13الروایة: ص1
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، 1»وماذا یكتبون في الجرائد الوطنیة؟«والنظرة السیاسیة للأمور وبدأ یتساءل عن كل هذا 

لعون الجلیل كان له ارغم غفلة مفید عن الأمور السیاسیة ومناحي الحیاة الأخرى إلاّ أنّ عبد 

والموجه الأساسي والسبب في استقامة مفید وإیقاظ وعیه، فأصبح عارفا بالطبقة السیاسیة 

وواعیا بما یدور في الوطن والمجتمع.

بعد خروج مفید من السجن ذهب للعمل في المرفأ مع الریّس بكري كان متفانیا في 

اء، ظهر عبدوش في حیاة مفید من جدید عمله وصادقا معه، فكانا على تمام الموافقة والرو 

ولكن هذه المرة اصطحب معه حلیش وهو رجل مغرور حاقد وسارق ولكن مفید تفطن لهذا 

ضحكت أي شغل هذا؟ سرقات صغیرة، خدمات صغیرة، التقاط أي شيء «من الوهلة الأولى 

ایتها وغ ، هنا نلمس نضوج فكر مفید ووعیه بهذه الفئة من المجتمع2»تطاله الید، تحشیش

السیئة فكان متناقضا معه في الرأي والتفكیر حتى الهیئة، إذ أن نیة حلیش كانت السرقة في 

المرفأ وكسب المال بسرعة إلاّ أن مفید رفض ذلك في البدایة، ولكن وافق على سرقة أحد 

المواعین وذلك بوضع شروط على مزاجه هو وهذا ما یدل على انتقال وعي مفید من طبقة 

سأكون مسؤولا عنها، وسیكون«قة أخرى یودّ أن یكون مسیطرا مستحوذا على الأوامر إلى طب

. استعمل السارد لغة دقیقة توحي إلى أهم وأدق 3»الغنم لنا نحن الثلاثة، والغرم عليّ وحدي

التفاصیل وبالغ في استعمال أسلوب الاستفهام لیدل على محاولة إنماء وعیه.

ي إلى مرحلة أخرى یودّ فیها ممارسة السیطرة والقوة على وهذا یمثل وعي مفید المنتم

الآخرین، وقد فعل ذلك حقا وكان یمارس قوته على حلیش وعبدوش، وكان مسیطرا علیهما 

بفضل قوته وحنكته ووعیه بالمكان الذي یعیش فیه والذي لا یرحم ومن الضروري معاملة 
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لعبدوش بصوت حازم، كي یسمعقلت «الآخرین بهذا الأسلوب كي لا یحتقروه ویدوسوه 

علیك بعد الیوم، أن تتعامل معي بشكل آخر یا عبدوش، أنا -حلیش ویفهم جیدا ما أقول: 

1.»من یطاع لا من یطیع

وهنا یتضح أن شخصیة مفید كانت متوافقة مع الشخصیات الأخرى وهذا یعود إلى توافق 

الظروف المحیطة بها هي نفسها، غایاتها معه وكذا نشوئها من طبقة اجتماعیة واحدة وكذا 

كما أن هناك صراع وتداخل مع الشخصیات الأخرى وهذا لعدم توافق تفكیر مفید معها وكذا 

یعود إلى الوعي الذي ترسم لدى مفید إزاء أمور الحیاة وكان مؤثرا فیه.

وقد قدم لنا الشارد شخصیة مفید كمنظور عاكس لتصرفاته ولدیه تصور مخالف عن 

لمختلف نواحي الحیاة، بحیث عاش حیاة بائسة وحالة فقر وعوز لاحقاه مدى حیاته الآخرین 

مما رسم فیه شخصیة مضطربة وله نظرة مغایرة للعالم.

وقد كان مفید الشخصیة الناطقة في الروایة وكان هو المتحدث عن نفسه وحیاته وكذا 

استعمل ضمیر المتكلم هو المتحدث عن اللقاءات والحوارات التي تجمعه بالآخرین وقد 

سنا في قلب هذا الجحیم كنا ننذر أنف«للتعبیر عن نفسه وكان أحیانا لدیه رؤیة من الخلف 

للتوبة، من العاصفة تعلمت التوبة والصلاة والاستغفار وطلب الرحمة، العاصفة تعرف 

2.»كذبي

ختفي یوفي بعض الأحیان یستعمل الرؤیة ویتماشى مع الأحداث في نفس الوقت ولا 

  وراءها.

.118الروایة: ص1
.105الروایة: ص2
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وقد میّز أسلوب السارد من بدایة الروایة إلى آخرها مجموعة من الحوارات تمثلت في 

أي معركة هذه؟ معركة -قلت متجاهلا: «الكلام الذي یجري بینه وبین الشخصیات 

1.»الطعام

كما نجد هناك حوارات داخلیة لشخصیة مفید أین كان یحاور نفسه ویتساءل عن أمور 

عبد الجلیل یستفسر من الأستاذ «وقلت في نفسي: »عم یتحدثان؟«دت أتساءل: ع«عدّة 

، فهذه الحوارات كانت تجسد وتبین بوضوح وعي مفید للأشیاء وكذا 2»»عن أخبار الدنیا

محاولة فهمه لما یجري في الطبقات الأخرى مثل الطبقة السیاسیة.

/ علاقة شخصیة مفید بالأحداث والمكان والزمان:3

الحدث: أ/ 

وهو فعل الشخصیة وحركتها داخل القصة، وهو یرتبط بوشائح قویة مع بقیة الأدوات 

الفنیة الأخرى، ولاسیما الشخصیة والحدث داخل العمل القصصي لا یطابق الحدث في مواقف 

الحیاة والحدث في الروایة هو العمود الفقري الذي تقوم علیه بنیتها، فالسارد یحذف ویضیف 

ومن خیاله الفني ما یجعل من الحدث الروائي شیئا ممیزا مختلفا عن من مخزونه الثقافي 

صیف في أحد أیام ال«الواقع في عالم الواقع، وهذه مقاطع تبین بعض الأحداث في الروایة: 

عاما، قطعت بسكین حادة كنت أحملها دائما، ذنب حمار أحد الجیران في 12كان عمري 

3.»كاني إلى والديضیعتي الخراب انتقاما من صاحبه الذي ش

.59الروایة: ص1
.83الروایة: ص2
.7الروایة: ص3
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نستنتج من خلال هذا المقطع أن الأحداث بدأت تتطور وهذا بسبب الأعمال الدنیئة التي 

یقوم بها مفید فقام والده بضربه وطرد من المدرسة وسافر وترك بلدته وواجه أیضا مشاكل 

داخل السجن، فعاش حیاة بائسة ملیئة بالصراعات.

ب/ المكان: 

لمجموعة من الأماكن المغلقة وهي كثیرة وكذا الأماكن المفتوحة.نجد في الروایة ذكرا 

الأماكن المغلقة: تدور أحداث الروایة داخل مجموعة من الأماكن قام السارد بذكرها منها -

المدرسة وهي أكثر مكان یكره مفید لأنه یكره الدراسة بسبب كرهه لأستاذه ویروي السارد 

لأستاذ لمفید وعدم توافقهما معا وشدة الصراعات بینهما، مجموعة من الحوارات تحمل معاملة ا

وهذا یعكس رفض مفید للطبقة العلیا منه التي یمثلها الأستاذ ووعیه المنقطع لاحتقارها له.

كما نجد السجن الذي یعبّر عن المكان المغلف الآخر والذي یمثل منعرجا أساسیا في 

  ع.ات المختلفة والاختلاف الطبقي في المجتمحیاة مفید وفیه تعلّم معنى السیاسة والصراع

وكذا ذكر بیت إبراهیم الشنكل ووصفه بالحامي له والآمن وهذا كونه كان هاربا فوجده 

كملجأ له، ودلالة البیت هو الألفة والشعور الآمن لمفید وكان مكانا محتضنا لمفید ولو للیلة 

یهات من طرف إبراهیم الشنكل.واحدة وفیه أنست مفید إلى مجموعة من النصائح والتوج

كما نجد الحقول والمزارع وهي المكان الذي كان مفید فارا إلیها ویتجول فیها في فترة 

هروبه وكان یقتات منها وینام فیها وفضلها على العیش في بیتهم وتحمل قساوة الظروف ولم 

یتحمل قساوة معاملة أبیه ففضل قساوة الطبیعة على قساوة البشر.

وتجري معظم أحداث الروایة في البحر وعلى المرفأ أین كان مفید یعمل وینام فیه 

فالبحر دلالة خاصة في حیاة مفید فهو المتنفس الوحید الذي یلجا إلیه وهو المكان الذي 
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جلست على الشاطئ الرملي، مسندا ظهري إلى فلوكة ملقاة «یریحه في ضغوطات الحیاة 

1.»على البّر

بحر هناك المقهى التي یسهر فیها مفید مع صاحبه عبدوش وفیها وإلى جانب ال

یقومان بتبادل أطراف الحوار والسهر، كما أنهما یسهران أحیانا في خمارة ویحتسیان 

المشروب. هي أماكن شعبیة تدل على شعبیتهما وانتمائهما إلى الطبقة الوسطى الشعبیة.

مذكورة في الروایة وتتمثل في كل من ونجد هناك أماكن مفتوحة وهي المدن الكبرى ال

بانیاس واللاذقیة والمدینة وهي الأماكن الوحیدة التي تجري فیها كل أحداث الروایة وهي دالة 

على الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها مفید وفقره وعدم قدرته على كثرة السفر بل كلن 

یعیش في أماكن محددة منغلقة.

.47الروایة: ص1
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ج/ الزمن: 

الزمن مجرد حقیقة لا تظهر إلاّ من خلال مفعولها على الشخصیات فنلاحظ یعتبر 

في روایة "نهایة رجل شجاع" أن الزمن الذي استعمله السارد هو الحاضر أین كان یروي 

الأحداث الواقعة حالیا دون الرجوع إلى الماضي أو التنبؤ بالمستقبل.

كنت أحملها دائما، ذنب في أحد أیام الصیف... قطعت بسكین حادة«حیث قال: 

من خلال هذا المقطع نستنتج أن السارد استخدم 1.»حمار أحد الجیران في ضیعتي الخراب

زمن الصیف فقد كانت بدایة أحداث الروایة في فترة الصیف.

رنا طویلا، سه«ثم انقل السارد إلى سرد أهم الأحداث التي وقعت لمفید في فترة اللیل 

2.»إلى بعد منتصف اللیل

3.»في رحلات الصید ولیالیه المظلمة، أو المقمرة، كان الحدیث یطیب«

4.»اللیلة هي لیلة الجد، كانت الظلمة حالكة«

5.»هذا الذي جرى بین یوم ولیلة«

وهذا ما یوضح أنّ مجموعة من الأحداث المهمة في حیاة مفید كانت تجري لیلا وهذا 

مفید المنغلقة والمنعزلة عن المجتمع دال على صعوبة حیاته، وتعكس شخصیة ونفسیة

وتحفظه بأعماله وعدم إفساحها للآخرین.

.7یة: ص الروا 1
.46الروایة: ص2
.92الروایة: ص3
.109الروایة: ص 4
.276الروایة: ص5
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ل   نهایة رجإن أهم حوصلة یمكن استخلاصها من تحلیل الوعي الطبقي في روایة 

تتمثل في النقاط التالیة:"حنا مینه شجاع ل "

اختلف مفهوم الوعي باختلاف وجهات النظر عند النقاد و الفلاسفة، و كل یعرفه -1

حسب منظوره، سواء من الناحیة الاجتماعیة، أو النفسیة، أو الفلسفیة.

وازیة ومنها جارتبط مفهوم الوعي بالتنوع الطبقي في المجتمع فمنها الطبقة البر -2

فكل طبقة تؤثر في تشكیل الوعي لدى الإنسان.البرولیتاریا، 

تتحدد و تتشكل الطبقات الاجتماعیة وفق عوامل سیاسیة و اقتصادیة و تاریخیة -3

تساهم كل منها في توفیر الظروف المناسبة لتشكیل هذه الطبقات.

عي في الطبقة جاءت روایة نهایة رجل شجاع لحنا مینه كأنموذجا لدراسة الو -4

الاجتماعیة و الذي جسدته الشخصیة الرئیسیة ' مفید '.

إن الوعي المجسد في الروایة هو وعي شخصیة مفید، الشخصیة الرئیسیة.-5

تعتبر روایة حنا مینه رویة اجتماعیة تعبر عن واقع و حیاة و تجربة مفید -6

وصعوبات التي لقاها في حیاته، و التي كانت سبب في توجیه وعیه.

للوصول إلى تقدیم الشخصیة الطبقیة، و حضورها السردي اعتمد السارد منا مینه -7

و السردي، فجاءتلغة سردیة تتطابق مع وعي الشخصیة، من حیث الأداء اللغوي 

الجمل السردیة حاملة للمفهوم و نوازع الشخصیة، و ذلك من خلال إبراز مواقفها و 

تطلعاتها، و تناقضاتها، و نزاعاتها المختلفة.

متن الروایة كانت دلیلا من جهة التعبیر و الوصف فاللغة الساردة التي تشكلت في 

اجتماعیا و نفسیا، لظلال الشخصیة فيوالتشبیه الواقعي، فقد لاحظنا انعكاسا و تمثلا 

منطوقها اللغوي و أفعالها الاجتماعیة، فاللغة الاجتماعیة و السردیة عبرت أحسن تعبیر عن 

جمالیات السردیة.
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